اسا ی ب وراس لای 
( تعبتا العق بد ) 
(ووور ای الوص EE‏ م( 


الد ڪور :غبت الميجيد التجار 


عمهيد . 

حاطب الرسول ية كافة المسلمين بقوله :«كلكم راع » وكلكم مسؤول عن 
رعيته » فالامام راع » وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع » وهو مسؤول عن رعيته › 
والمرأة راعية على بيت زوجها » وهي مسؤولة عنه » والعبد راخ على مال سيدة » وهو 
وی و 
تسم » وقد تضیق حب لزق انی کوت ق 

وتفتضي مسؤوليةالرعاية هذ أن يتصرق السام بادرات في اراي بصو به 
المنقلبة للزمان والمكان » فيصبح إذن إبداء الرأي من المسلم مسؤولية واجبة » بحكم 
لزومها للرعاية الواجبة » كما يصبح امتلاك الأسباب الممكنة من إبداء الرأي السديد 
أمرا واجباً أيضا » بقاعدة أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 
أن يؤدي ذلك إلى إمكان واسح ادف بن الاراء حينما تتقاطع مسؤولية الرعاية 
فى مساحة مشتركة مهما يکن ,الخطلى الشر قى ودا بق المسلمين »إلاآن 
اخحتلاف المعطيات التي يبنى عليها الرآي يفضي إلى الاختلاف في التقدير فى كثير من 
الآحيان . 

وبالنظر إلى آن حفظ وحدة الأمة واجب ديني » وهي مسؤولية كل مسلم ضمن 
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مسؤوليته فى الرعاية » فإن معادلة قد تبدو صعبة تنشاً بين هذين الطرفين : واجب 
إبدأء الرأي الذي قد يفضي إلى الفرقة من جهة » وواجب الحفاظ على وحدة الآمة من 
جهة أخرى E EEN‏ :أن كل رأي يبديه المسلم يعتبر رأياً دينياً 
عقتضى شمول الدين الإسلامي لجحميع مناحي الحياة » وإذن فإن الاخحتلاف الذي قد 
يفضي إليه إبداء الرأي كواجب عام سيكون اختلافاً ذا صبغة دينية » بالإضافة إلى كونه 
قد يكون عامل فرقة في الأمة 

وقد نشأ في تاريخ الأمة الإسلامية منزع إلى حل هذه المعادلة على حساب طرفها 
الأول » فيضيق من حرية إبداء الرأي تضييقاً شديدأً إلى ما يقارب الإلغاء » في سبيل أن 
تسلم وحدة الأمة » وتسلم وحدة الدين ‏ . وقد شمل هذا التضييق كلا من مساحتي 
المبدي للرآي من المسلمين » والقضايا التي يكون فيها إيداء الرأي » حتى انتهى إلى قيود 
فيهما » تشتد وترتخي بحسب الظروف إلى أن تراوحت بين ما يشبه المنع لحرية الرآي › 
وبين حصره في مجال ضيق من الناس » ومن المواضيع والقضايا . ولم يعدم هذاالمنزع 
الكابت لحرية الرأي وجودآ في مختلف عصور الأمة الإسلامية »من بعد عصرها 
الذهبي الأول » وإلى الآن . ولكن أكثر ما كان يشهده من السطوة تمل في شيوع 
الصوفية القائمة على الكبت الفكري للمريدين » وفي شيوع الاستبداد السياسي القائم 
في طبيعته على كبت الصوت الخالف 

ويإزاء ما جاء في القرآن الكريم من إتاحة لحرية الرآي كمبدأ ثابت من مبادئ 
الدين » يبدو أن التخوف على وحدة الأمة من الانفراط بحرية الرأي هو تخوف متطور 
مرضياً » عما ينبغي أن يؤخذ به من حيطة مشروعة » تتمثل في شروط ضامنة لن تؤتي 
حرية الرآي ثمارها المبتغاة من تشريعها » فإذا بها تنقلب إلى تعطيل لعامل من عوامل 
الرعاية الرشيدة »إذا إبداء الرآي لازم من لوازمها » كما ذكرناه . 

وسنحاول فيما يلي إثبات أن حرية الرأي وهي المبدأ القرآني ليست عامل فرقة بين 
لمرن كما تخوت اتخ رفون متها ء فعطلرهاء أن کادوا زاست قمر دل هد 
الملستبدون في الفكر والسياسة » وإنغا هي على العكس من ذلك : عامل وحدة من 
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أقوى عواملها » وسنبين ذلك من خلال مظهر واحد من مظاهر الوحدة الإسلامية › 
وهي الوحدة الفكرية باعتبار ن الوخدة الفكرية تعتبر من أهم الأركان في وحدة 
الأمم عامة » ووحدة الأمة الإسلامية خاصة » فكيف تكون إذن حرية الرآي عاملاً مهما 
في الوحدة الفكرية للمسلمين؟ .وما هي شرعيتها في أصل العقيدة التي تحقق بها 


ثلك الغاية؟ . 
١‏ -الوحدة الفكرية للمسلمين 
١‏ الفكر: 


بحسن في صدر هذا البحث أن نحدد مفهوماللفكر »يتأسس عليه مفهوم 
الوحدة الفكرية كما نريد أن غجعلها أثراً لحرية الرآي . وإنغا لجنا إلى هذا التحديد ما 
أصبح يستعمل فيه هذا اللفظ اليوم من معان مختلفة تراكمت جرور الزمن » حتى 
أصبح الإطلاق دون تحديد موقعاً في اللبس في كثير من الأحيان . 

وقد يكون المعنى الذى سنحدده للفكر »ويكون مقصودنا فى سائر البحث غريباً 
بعض الشىء عما هو متداول اليوم من معاني هذا اللفظ » ولکننا سنعتمد فی ګحدیده 
ا لحضارة الاسلامية »وإلى عهد ابن خلدون كمااستعمله فى المقدمة . 

فقد جاء في معاجم اللغة :الفكر »هو إعمال النظر أو الخاطر في الشىء' . 
وهذايقتضي أن الفكر هو حركة الذهن-التي عبر عنها ب إعمال»- في موضوع ما 
لتتحصيل معرفة فيه » فهو من باب الكيفية -إذ حر كة الذهن كيفية -وليس من باب 
الصور والمعارف التي يحتويها الذهن »وفي القرآن الكريم وردت مادة التفكر مقرونة 
في الغالب بآيات الله وخلقه في كونه »مثل قوله تعالى :كذلك بین الله تكم 
الآيات لعلكم فكرون (البقرة / ۹ ) وقوله : # رنف اف السو 
l9‏ رض رشا ما لدت کارا ل € (ال غمران | 4۱ . 

فالشفكر إذن :هو إعمال الذهن في آيات الله للوصول إلى حقيقه وجوده 
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وصفاته" » والتفكر والفكر بمعنى واحد » لتساوي كر مَك في المعنى أيضاً . 

وقد استعمل الإسلاميون الفكر في هذا المعنى الكيفي المتمثل في حركة الذهن › 
للانتقال من المعلوم إلى المجهول » وذلك ماعبرعنه بتعابير مختلفة »تؤدي نفس 
امعت گل من ابن سا (ت ۲۸ ف) ۹ وخر الدین الرازی ت 10۹ ه7 واین 
خحلدون (ت ۸۰۸ ه) )ولص ها السید الشریف الحرجانی (ت ١١۸ه)‏ فى 
تعريفاته رقوله :«الفكر ترتيب أمور معلومة اللعادى إلى عجهر ٣:‏ ا 
المعنى الكيفي سنستعمل لفظ الفكر خلال هذا الببحث » قاصدين به المنهج الذي 
يسلكه العقل للوصول إلى المعرفة . ويكون على ذلك معنى الفكر الإسلامي :المنهج 
الذى يفكر به المسلمون »أو الذي ينبغي آن يفکروا به > لاماهوشائع اليوم »هن أنه 
المبادئ والتعاليم التي جاء بها الإسلام » أو الرؤى والأفكار التي أثمرها المسلمون »أو 
نحو ذلك غا هو من باب «المحتوى» من المعارف والعلوم . 
/١‏ ۲-الوحدة الفكرية : 

إذا كان الفكر كما حددناه آنفا هو المنهج في النظر العقلي للتأدي إلى المعرفة » فإن 
الوحدة الفكرية بين مجموعة من الناس نعني بها اشتراكهم في طريقة النظر العقلي 
بحيث جمع بينهم خصائص وصفات موحدة في ذلك ونقدز مايگۈن آفراد 
مجموعة ما أكثر اشتراكا في حصالهم المنهجية في التفكير بقدر ما يترابطون في وحدة 
فكرية » فإذا ما اتخذ كل منهم منهجا في التفكير بقدر ما يترابطون في وحدة فكرية › 
فإذا ما اتخذ كل منهم منهجا في النظر بمواصفات خاصة به انفرطت وحدتهم 
الفكرية + وأضبحوا أشتاتاًفكرياً . 

ومن القول : إن الوحذة الفكرية لاية أمة بهذاالمعنى هى الركن الأساسى 
اوها الاما ب ذلك لان الآزاء النطرية وال ية النظة الل جنا هي تة لته 
الذي ينتهجه العقل للوصول إليها » فكيفما يكون المنهح تكون النتيجة من تلك الاراء : 
رشداً وضلالا . وذلك ما يفسر إلحاح القرآن الكريم الإلحاح الشديد على توجيه العقل 
للنظر في آيات الكون امحسوسة » كمنهج فكري » يفضي إلى الحق في معرفة الله 
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وصفاته بصفة قطعية » وهو ما رتب عليه علماء العقيدة أن المنهج الصحيح في الفكر 
يؤدي إلى معرفة احق حتما » وهو ما قرره إمام الحرمين أبو ا معالي الجويني (ت ٤۷۸‏ 
ه) فى قوله «النظر الصحيح إذاتم على سداده »ولم تعقبه آفة تنافي العلم » حصل 
العلم با منظور فيه على الاتصال بتصرم النظر»“ . وعلى هذا الأساس فإن الوحدة 
الفكرية بين أفراد الأمة تفضي إلى وحدة الرؤى والحلول في التنظيم الشامل للحياة > 
فا ہقرفت پھے سبل النظر ومخالقت ناھج قیة تھی کل إل رور 2 
مخالفة لرؤية الآخر في الآراء والأعمال معا » »وتلك هي الفرقة والشتات . 

والوحدة الفكرية للمسلمين هي بناء على ما تقدم : اشتراك المسلمين في الأسس 
المنهجية الكبرى للنظر العقلي في شؤون الكون والحياة » للوصول إلى الحقيقة التي 
يبنون عليها علاقتهم بالكون » وينظمون بها شؤون الحياة » وكل ذلك في إطار من 
تعاليم الدين الذي جمعهم في أمة واحدة . وإغا قيدنا بالأسس المنهجية الكبرى » لان 
الطرق المنهجية الإجرائية في فروع النظر الثانوية » قد لايكون لها كبير أهمية في 
تشكيل الوحدة الفكرية » ولذلك فإننا سنقتصر تاليا على الأسس المنهجية التى نعتبرها 
أزكاتا في الوحدة الشكرية. ۰ 

إن هذه الأ ركان المتهجية بقدر ما تكون شائعة بين المسلمين كسبل يمارسون عليها 
النظر العقلى بقدر ما تحقق بينهم الوحدة الفكرية التي تفضي إلى وحدتهم الشاملة › 
وبقدر مايختلف المسلمون فيها » فتتخذ كل فئة منهم منهجاً في النظر ذا صفات 
مخالفة لمناهج الآخرين » بقدر ما تكون بينهم الفرقة » لما يؤدي إليه ذلك من اختلاف 
في الرؤى والحلول التي تقترح لتنظيم الحياة .ولنافي تاريخ المسلمين مصداق بين في 
هذاالأمر » يتمثل في مظاهر الوحدة التي تحققت للأمة الإسلامية » حينما كانت 
منفعلة في منهاجها الفكري با لخصائص التي بها فيهم القرآن الكريم في المرحلة 
الأولى من حياتهاغلى الأخحص اوی خف اتف کانت فشر که بن الین . 
رمل آض ا ف فطاع الف رقة الي ادها ماح افر اللسو وة فن شاقات 
خارجية » مشلما أحدثه فيهم المنهج اليوناني الصوري » والمنهج الصوفي الإشراقي 
قديماً » وما يحدثه اليوم المنهج الغربي ذو المنزع المادي الغالب . 
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: عامل الوحدة الفكرية‎ ١ 

إذا كانت الوحدة الفكرية لأمة من الناس هي : اشتراكهم في الخصال الأساسية 
التي عليها يجري نظرهم العقلي كما انتهينا إليه آنفا »فما هو العامل الأساسي الذي 
يسبب تلك الوحدة » فيكون الناس مشتر دين في منهج النظر »أو في خصائصه 
الأساسية على الأفل؟ . 

إن التشكيل المنهجي لعقل الإنسان في سعيه للمعرفة النظرية والعملية يبخضع 
بصفة أساسية للمحتوى الإيديولوجي » الذي يتوافر عليه الإنسان . فالفكرة 
الإيديولوجية عن الوجود والكون ومصير الإنسان هي التي تشكل طريقة النظر »آي 
ھی ای تسل النکی رلذلك فرق الگ دخاب شاخجیا فی القفگم بانیغلات 
قناعاتها الإيديولوجية في الغالب . وخذ على سبيل المثال كيف أن أمة اليوتان كانت 
فلسفتهاتقوم على تصور للآلهة تستعلى فيه عن عالم الجزئيات المحسوسة » فهى لا 
تدبر من أمرها شيئا » كما نها تقوم على الإعلاء من شأن المجردات العقلية الروحية » 
والتحقير من شأن المادة المحسوسة » فورث ذلك فيهم منهجاً معرفياً يقوم على التجريد 
والصورية كما تلخص في المنطق الأرسطي الصوري الذي أصبح سائدأ فى العالم 
الهليتي بأكمله . فلما جاء الإسلام بعقيدة تقوم على أن الله هو الخالق > والمدبر 
لجزئيات العالم المادي المحسوس مباشرة » ون المادة امعسوسة تتصف بالشرف لا 
ا لخسة » باعتبارها مَجلى لآيات الله » ورث ذلك فيهم منهجا معرفياً ؛يقوم على 
الواقعية التي يتخذ فيها العقل الواقع المحسوس منطلقا لعرفة الحقيقة » ولتدبير شؤؤن 
الحياة " » فهذا الاخحتلاف قى الفكرإنما هو أثر للاختلاف في القناعة الإيديولوجية » 
نهن الال الأقي في تفي ورغاسة مها رق يذو وجا دة 

ولا كان الأمر كذلك فإن الوحدة الفكرية لأمة أو مجموعة ما من الناس تنشاً من 
وحدتهم الايديولوجية » فإذا ما كانوا على نحو موحد أو متقارب على الأقل في تصور 
حخقيقة الوجود والكون ومصير الإنسان » فإن منهج النظر عندهم -أي الفكر-يكون 
على نحو موحد أو متقارب آيضا ؛ لذلك فإنه ما من منهج معرفي يسود في أمة إلا كان 
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بسبب من تجانس ايديولو جي فيها » فٳذا ما توحدت في تغير ايديولوجي يطرأعليها » 
توحدت أيضا في منهج فكري جديد » وكذلك إذا ما تشتتت في عقيدتها الفلسفية أو 
الدينية تشتتت أيضاً فى منهجها المحرفي » وهو ما يشبه أن يكون حاصلا اليوم في الامة 
الإسلامية لما أصابها الغزو الثقافى الغربى فاخترق فى بعض أطرافها تصورها العقدي › 
رقا مو ذلك الاضطراب الي تشهد فى متاشجةا العرقة ن لاتم اقتا افا م 
أن يكون آفراد يعيشون في خضم أمة ما على غير عقيدتها » ولكنهم ينسجمون معها 
فى وحدة فكزية أو ما يشبه الو حدة الفكرية »فذلك من تأثير الانخراط الثقافى 
العميق روما قلاء إ هنو موجة. غاب اليم : ۰ 

والوحدة الفكرية للمسلمين لاتخرج عما كنا نقرره » بل لعلها تكون أصدق عينة 
من عيناته » فعامل هذه الوحدة إنغا هى العقيدة الإسلامية التي تجمع المسلمين على 
تصور موحد للوجود والكون والمصير » وهو تصور خاص إذيقوم على التوحيد 
المطلق . وهذه العقيدة الموحدة للمسلمين ايديولوجيا هي الموحدة أيضالعقولهم 
بتشكيلها على خصال منهجية - في النظر المعرفي - متجانسة . أصبحوا بها يفكرون 
بنفس الطريقة » فيتوصلون إلى رؤى وحلول متجانسة في تدبير الحياة » فلقد تقاطر 
لاغتاق هذه العقيدة أقوام انسلخوا من غقأئدهم وشقافاتهم الدينبة والفلسفية الخلفة ٠‏ 
فإذا بهذه العقيدة الحديدة تحدث فيهم ثورة منهجية في النظر » أفضت بهم إلى 
وحدة في الففكر »تقف عليها فيما أثمروه من مؤلفات وفنون وعمران » واستوى 
فيهامن كان منحدرآ من جاهلية أو وثنية أو مسيحية أو مجوسية .إنهاالعقيدة 
الإسلامية . 

إذن هي العامل الذي وحد الفكر الإسلامي على خحصال منهجية » هي التي تحتبر 
أركان الوحدة الفكرية بين المسلمين » وبقدر ما تكون هذه ا لخصال مشت ر كة بينهم بقدر 
ماتتحقق الوحدة الفكرية فيهم » وبقدر ما تضعف فإنهاتضعف »فما هي هذه 
الأركان الأساسية للوحدة الفكرية بين المسلمين . 
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: -أركان الوحدة الفكرية للمسلمين‎ ٤/١ 


إن العقيدة الإسلامية - كما جاءت معروضة في القرآن الكريم والحديث الشريف 
تحدث فى معتنقيها مجموعة من الخصال الفكرية ذات الصفة المنهجية »من شأنها ان 
تشكل في مجموعها مظهرآ من الوحدة الفكرية » تبدو آثارها بيئة التجانس في الحلول 
النظرية والماة الى بعالم بها السلحرة حاتم قن سخقاف مظاعرها ء ولا كانت 
هذه ا لخصال التي سنعرضها تاليا من طبيعة العقيدة الإسلامية الموحدة أن تفضي إليها 
موحدة بين معتنقيها » فإن ذلك لايقتضي بالضرورة أن المسلمين في الواقع قد كانوا 
دوما موحدین فیها » بل شهد تاریخهم فترات توحد في ذلك » کما شهد فترات 
اضطراب وتشتّت . ولاشك أن عمق الالتزام بالعقيدة الإسلامية هو العامل الأكبر في 
تحقيق التوحد الفكري . ولكن عوامل أخرى مهمة أيضا لها دور كبير في ذلك » مثل : 
عامل حرية الرأي كما سنبينه بعد حين . أما هم أركان الوحدة الفكرية التي تنشئها 
العقيدة فهي التالية : 


أ بول التظر : 

والمقصود به توجه العقل في بحث القضايا توجها شاملا » بتناولها من جميع 
جوانبها » واستجماع جميع المعطيات المتعلقة بها » ضمانا في ذلك للوصول إلى الحى 
فيها » فإن تقصى المعطيات في موضوع البحث » واستجماع كل ماله علاقة به عند 
النظر فيه » من شأنه أن ينير السبيل في كشف حقيقته ٠‏ آما النظر الحزئى المقتصر على 
بعض المعطيات والحوانب فإنه يفضي في الغالب إلى الرآي المنقوص »> ولايكشف 
ا اكا . ا 

وفي العقيدة الإسلامية مايربى العقل على هذاالمنهج الشامل »فالتعاليم 
الإسلامية تعاليم شاملة في البيان » لما هو كائن في حقيقة الوجود » وماينبغي أن 
يكون في حياة الإنسان . والقرآن الكريم يوجه الذهن للنظر في الكون نظرا شاملا › 
من حیث خلقه ونظامه وح ر کته وتر کیبه » للکشف عن قوانینه في ذاته » وعن دلالانه 
على ماوراء» من حقيقة » كمايوجه إلى النظر في تاريخ الأمم بمثل ذلك الشمول 
أيضاً . 

ومن هذا الشمول في العقيدة » وهذا التوجيه القرآني إلى النظر الشامل تأسست 
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بالفعل في العقلية الإسلامية صفة من شمول النظر » أصبحت خاصية من خصائص 
الفكر الإسلامي » نقف عليها بوضوح في التراث العلمي للمسلمين بجميع فروعه . 
وخ اليك معالا فی ذلك صح الفسرین وشراح اديت گی ف آنه فی ہیل 
الوصول إلى حقيقة المراد الإلهى يستجمعون المعطيات اللغوية » والبيانية » والتاريخية 
لمتمثلة في أسباب النزول . والحكمية المتمثلة في المعارف الرياضية والعلمية الكونة › 
ثم يستخدمون كل ذلك في شمول بديع للوصول إلى الحقيقة » على نحو ما نراه في 
تفسير الرازي الذي استخدم فيه جل علوم عصره في سبيل الكشف عن الحقيقة 
القرآنية . وقد وصف خاصية الشمول هذه خير وصف طاش كبري زاده في مستهل 
موسوعته فى إحصاء العلوم الإسلامية » حينما بين أن المسلمين بحثوا عن الحقيقة في 
مستويات وجودها الأربعة : الوجود العيني في الواقع » والوجود الصوري في 
الذهن » والوجود اللفظي في العبارة » والوجود الخطي في الكتابة .ثم جعل ذلك 
أساسآً فى إحصائه للعلوم ' . 

ومن البين أن صفة الشمول في النطر صفة موحدة بين الناظرين » ذلك لأنها 
تضمن إلى حد كبير وحدة الرؤى فيما يرام الوضول إليه من حقيقة علمية » أو حلول 
للمشاكل العارضة في مجريات الحياة » فتنخرط إذن كل الجهود في اتجاه واحد ضمن 
سرك احير .أا الهم اراي الى يقل عن كتير جن لیات فإ جت إلى 
ا لخطاً في التقدير » ويكون بذلك سبباً في الفرقة . ولعل المرقة التي أحدثها الخوارج 
بانشقاقهم عن علي بن بي طالب رضي الله عنه »ثم بشوراتهم المتتابعة بعد ذلك لم 
تكن إلا بسبب من منهج جزئي في النظر » استمخدموه في فهم القرآن وتطبيق أحكامه › 
واقتصروا فيه على ظواهر الألفاظ » وأغفلوا كثيرآ من مقتضيات الفهم والتطبيق ؛ 
فأدى بهم إلى تكفير الخالفين لهم من المسلمين » ورتبوا على التكفير الثورات والمقاتل . 
وللخوارح آشباه اليوم في استخدام المنهح الجزئي في الفهم »يفضي بهم إلى إحداث 
اة ن ال كن 
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ب -الموآلفة والتوحيد : 

والمقصود به توجه العقل في البحث عن الحق » بحيث يوآلف بين المعطيات التي 
يتوفر عليها » ويرد بعضها إلى بعض ٠»‏ بحسب التمائل والتشابه » ويوحدها في معيار 
دلالي » يكون ساسا بدا واحد تنخرط فيه جهود الفهم والتعليل » وتنبني على أساسه 
الرؤى والحلول . 

إن هذه الخاصية تضمن أن تكون الأحكام ا معرفية موحدة المعيار فتنسجم نتائجها 
ولاتتناقض » سواء أكان ذلك في المعرفة الكونية » ما تقوم عليه من وحدة القواعد في 
التتجريب ٠‏ آم في المعرفة الشرعية والإنسانية » بما تقوم عليه من وحدة المبداً والغاية › آما 
إذا كان العقل يتحرك في المعطيات المتاحة بثنائية في المعيار » وبغفلة عن الرابطة 
ا لجامعة بينها » فإنه يصل إلي نتائج وآحكام يعتريها التضارب » ويجانبها الصواب في 
کر من الاحبان: 

وفي العقيدة الإسلامية ما يشكل العقل على هذا النحو من الموآلفة والتوحيد في 
النظر » حيث إن هذه العقيدة تقوم على التوحيدالمطلق .فكل مافي الكون مبدأه 
واحد على كثرة آنواعه وتغايرها » ونظامه في التركيب والحركة والظهور والاختفاء 
يجري على قانون واحد » وسيرورته تتجه إلى غاية واحدة »ذلك هو الله المبدىء 
والمهيمن والمعيد . وحياة الإنسان فى مختلف تصاريفها تنجه إلى وجهة واحدة هى 
قي ا اهف الأرضن » المي وة ف قهذا ايار اوعد التق تقوم عليه المقيد: 
الإسلامية من شأنه أن يكيف عقل المؤمن بها على نحو من الموآلفة والتوحيد في الفهم 
والتعليل والحكم . 

وقد بدت هذه الخاصية المنهجية جلية في الفكر الإسلامي على عهد ازدهاره › 
حيث يبدو جلياً أن العلوم الإسلامية كلها- ما كان منها مبتداً » وما كان منها مقتبساً- 
صيغت في نشأتها وتطورها لخدمة القرآن ومضامينه التوحدية »فما من مبحث شرعى 
E‏ كوني إلا كان فيه العقل الإسلامي مشدودا في حركته إلى غاية اة 
هي تحقيق مقتضيات التوحيد في حياة الناس .وقد أورد في ذلك كل من طاش كبرى 
زادة واإبن خلدون في تصنيفهما للعلوم توضيحات على قدر كبير من الأهمية في 
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وقي هذه الخاصية المنهجية أثر توحيدي بين للفكر » فاعتماد الموآلفة بين 
المحطيات » وانتهاج المبدا الم وحد في التحليل » وفي الإنشاء الغائي » من شأنه أن يفضي 
إلى النتائج المشتركة آو المتقاربة » وإلى الأحكام والحلول المنسجمة » فينخرط إذن كل 
من جمعهم هذا المنهج في نفس الوجهة » ويتحركون إلى نفس الغاية في تحقيق 
الحياة > وذلك ما بدا جلياً فى الفعل الحضاري الإسلامى على عهد ازدهاره »فقد 
انسجم هذا الفعل بين الل من أقصى البلاد إلى أدتاها A E‏ 
حياته في التعمير بالأندلس علما أو فنا أو صناعة » ثم ينطلق إلى ما وراء النهر ليواصل 
هناك ما بدأه » دون أن يصاب باضطراب أو إحباط » بل كثيراً ما يزداد ازدهاراً وإبداعاً » 
والأمثلة في ذلك أكثر من آن تحصى . آما ازدواجية المعيار في التحليل والغاية فهي التي 
تورك الإقطرات وال تابن رشقي إلى ارق »ولا آظه ر في ذلافبن الاضظراب 
ا لحاصل اليوم بين المسلمين بسبب ما أضابهم من إزدواجية المعيار بين قيم التوحيد › 
وبين ما تسرب إليهم من قيم الغرب . وما تجري عليه حياتهم الاجتماعية من أحكام 
وقوانين مصداق بين لهذا الاضطراب : 


ج -الواقعية : 

ومعناها أن يتخذ العقل في حر كته لمعرفة الحق منطلقا له من الواقع » سواء أكان 
واقعاً كونياً أم نفسيا أم تاريخياً » فيكون ذلك الواقع هو المعطى الأساسي في التحليل 
للوصول إلى حقيقة ماهو كائن » أو تقدير ماينبغي أن يكون »إما بالانتقال من الظواهر 
ا لحسية الكونية إلى قوانينها وسننها الكلية بطريق التجريب » أو بالانتقال من الآيات 
والشواهد المادية إلى دلالاتها الغيبية في الخلق والتدبير »أو بالانتقال من واقع الحياة 
الإنسانية التاريخي والآني » للانتقال إلى تقدير ما ينبغي أن يكون من وجوه الصلاح 
والرشد . ويناقض هذه الخاصية المنهجية خاصية الصورية » وهي أن يكون منطلق 
العقل فى حركته ال معرفية الصور الجردة »يؤلف بينها في معزل عن الواقع ليصوغ منها 
شروحاللوجود »أو رؤى إصلاحية يسقطها على حياة الناس .وقد كانت تلك 


س س 


خحاصية الفكر اليوناني كما أشرنا إليها آنفاً . 

وقد جاء القران الكريم يصوغ الفكر الإسلامي صياغة واقعية فيما يعتبر بحق ثورة 
منهجية مشهودة في تاريخ الفكر الإنساني » فقد وجه العقل في سبيل إدراك حقيقة 
الکیپ اوسا انون إلى مظاهر الطبيعة المادية » وواقع النفس الإنسانية » كماقال 
تعالی :اھر ایتا لقانم ) (فصلت/ )٥٩‏ ووجهه في سبیل 
صياغة الحياة صالحة إلى الواقع التاريخي للأمم » والواقع الأني في حياة الناس » فقال 
ان : فل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبَة الذين من قبل (الروم / 
ب وقال : ٭ آنظر کت نطلا بعمتھ مک بمو ایرآ سے پر درجت واو 
مض © 4 (الإسراء / )۲١‏ . 

وبهذا التوجيه القرآني نشأت لدى المسلمين خحاصية في الفكر جعلت الواقع 
الكوني والإنساني منطلقهم لكل معرفة » فنشأت من ذلك علوم الطبيعة التي أثمرها 
المنهح التجريبي » ونشأت علوم النفس من النظر في الواقع النفسى للإنسان » ونشأت 
علوم الأحكام الفقهية » تقدر ما ينبغي أن يكون بالانطلاق مما هو كائن من حياة النآس 
من أوضاع وأعراف وعادات . وكانت هذه الواقعية ساسا للمنهح التجريبي الحديث 
الذى قامت عليه ا لحضارة الغربية » حینمانقله روجر بیکون (× )80٥١ 6۴٤8 84C0‏ عن 
التعرتسن اسان ۹ , 

ومن البيّن أن الواقعية عامل وحدة فكرية ؛إذ بهايتم الاحتكام إلى الواقع 
الموضوعي » فتتوحد المعطيات بين الناظرين » وينفسح مجال واسع للاتفاق في 
التتائح . آما ا منهج الصوري فإنه كثيرآ ما يفضي إلى تضارب فى الرؤى لانطلاقه من 
PETE‏ ا 
كشرة مداهبهم في تفسير الوجود و وأصل الكون .ولا تأثر منهجهم الصوري زمرة من 
الفكرين الإسلاميين :مثل الفارابي ءوابن سينا » أحدثوا في الفكر الإسلامي نشا 
عن تياره الواقعى العام .وقرف ال الاو انان a‏ 
بهم الصورية وا مثالية في القكر » فيبنون رؤى في الإصلاح تقفز على واقع الناس »› 


E‏ س 


وتصاغ من الأماني والمباديء الجردة » فتكون دعواتهم في كثير من الأحيان مظهر قلق 

واضطراب في الأمة » ولايخلو واقعنا الحالي من نغماذح من هذه الحماعات . 

٠ ودالنقكية‎ 

الآراء » ويقابل بين الاحشمالات الختلفة »ثم عحصهاويختبرها على ساس ذلك 

التقابل » فإن هذه المقارنة والنقد عامل مهم في ترشيد الفكر للوصول إلى الحق . 
والقرآن الكريم في عرضه للعقيدة الإسلامية يربى العقول على صفة النقدية ؛ 

ذلك أنه کنیرا ا ما قل العقيدة الصحيحة التي يعر رضها ااب من العقائد الفاسدة 
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اا‎ E Fe : بدحضه باحجة ذلك ما جاء في قول تمالی‎ 


لاع ٠‏ ان آله د ل توم با رو ا کو کراس ین ای 
رح IK‏ 


ارا ان لوف 0 (التوبة/ al‏ :اذاق زاوا وا ما ارلا الوا ل 
سیم موی ناء ا وکا او 2 ر عو ر49 


(لقمان/ .)۲١‏ 
ومن هذا التو جيه القرآنى تكونت لدى المسلمين صفة من المقارنة والنقد استطاعوا 
ساق فغ را علوم ال اتر ما ات ازفا متت وما اة بخان ران 
يضعوها على بساط البحث والتمحيص والمقابلة مع التعاليم الإسلامية »دون 
استنكاف أو استبعاد لشيء منها »ثم كروا عليهاً بالنقد فصححوا الصحيح وزيفوا 
الزائف »وهو مايبدو جلياً في صنيع أبي حامد الغزالی (ت ٥۰٥١‏ ه) فی کتابیه 
مقاصد الفلاسفة » وتهافت الفلاسفة » وصنيع الإمام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) في كتابه 
نقض المنطق على وجه الخصوص » وفي كثير من كتبه الأخرى . 
وحينمايحدث لسبب أو لآخر ضيق فى الأفق الفكري عند بعض الفشات 
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الإسلامية » فلاتتسع عقولهم للآراء المخالفة لمعتقداتهم » فان الفكر عندهم يصبح 
حطياً لا يستوعب إلا الرأي الواحد » وهو بالتالي يرفض الرآي المخالف » وهو ما يسبب 
الترافض بين المسلمين » فتكون الفرقة والتشتت . وليس التعصب ال مذهبي الضيق الذي 
ابتلى به المسلمون في فترات تاريخهم المنحدرة على الأخص إلامظهرآ من مظاهر 
ذلك » ولايعدم زمننا هذا شيئا منه أيضاء كما يبدو في هذا الترافض المذهبي الذي 
نشط في العقد الأخير نشاطاً بيناً . 


ه-الموضوعية : 

وتعني أن يتجرد العقل في سعيه إلى الحقيقة من العوامل الذاتية التي تعطل فطرته 
اللهمة بالصواب »ويتعامل مع موضوع النظر كمعطى خارجي مستقل »تقود 
عناصره الذاتة نهدا التعامل ارد ال الحقىقة : 

وقد كان من دأب القرآن الكريم آن يدعو الناس إلى تحرير العقول عند النظر من 
العوامل الذاتية التي تحجب ST‏ 
نهي متكرر ومؤكد »مثل قوله تعالى 3 ل 8 لبوا اوی ا ان ترا 4 
(النساء/ )۱۳١‏ . وقوله تعالی ا ولایع اوی ا ن 
سیل اہ 4 (ص/ ۲۹) . وعامل الموروث التقليدي للباء الذي جاء فيه فيه أيضانكير 
شدید فی تفیل قوله تعالی : ( وداک ا ار ساعن تیف ف رون ندر زک اروها 
اچد اب6 م روا اک رودق او و اهدی ماود 


ابا س6 یریگ و € لز خرف/ 4-۲۳ . 
اا العرفة العوامل الذاتية بقدراللإمكان » 
ويحتكمون إلى الموضوع بحسب معطياته » فإنهم يتوصلون إلى الرؤى والأحكام 
الموحدة التي يفرضهاالموضوع » ويشكل ذلك بينهم قاعدة مشتركة في تدبير حياتهم . 
وقد كان ذلك وضعا للمسلمين في فترات من تاريخهم على عهد الازدهار خاصة »› 
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حيث اشتر كوا فى الوضصول إلى المباذقء الأساسية المنظمة ا للحياة > كالبادىء الفقهية 
في التعبد والمعاملة والسياسة الشرعية » ولم يكن اختلافهم فيها إلافرعياً جزئياً بسبب 
تفاوت المعطيات » لا بسبب العوامل الذاتية . ولكن طرأت عليهم في بعض الأزمان 
طواريء من المعايير الذاتية أفسدت إلى حد كبير وحدتهم الفكرية . ولعل أوضح 
مجلى لذلك :ما أشاغة التصوف Nطا‏ فشا فى الأمة من ذاتية فى المغخرفة > لاتنضط 
بقاعدة » فتفرقت بهم السبل في تنظيم الحياة '“ . وما نراه اليوم من تقليد للمعايير 
الغربية عند بعض الفئات الإسلامية »يبعذ هو أيضا هذه الفغات عن النظر الموضوعى 
الصحيح فيحدث بين المسلمين ضروباً من الفرقة والتشتت 

إن هذه الأركان المنهجية الخمسة هي التي نحسبهاتشكل وحدة الفكر بين 
الملسلمين » فإذا ما تحققت في أذهانهم » وتطبعت بهاعقولهم » أصبحوا يصدرون في 
النظر إلى الأمور » وفي معالجة طوارىء المشاكل »وفي تقدير الحلول والأحكام » عن 
قاعدة مشت ركة من هذه المبادىء الخمسة »فتتوحد أو تتقارب النتائح والتقديرات » 
وتتوحد- تبعأ لذلك - إرادة الفعل - . والعقيدة الإسلامية بمعناها الموسع كماجاءت 
محروضة في القرآن الكريم والحديث » من شأآنها أن توحد الفكر الإسلامي على هذه 
المبادىء الخمسة »ولكنها قد لايكون تأثي رها المنهجى الموحد بينا فاعلاً إلا بتوافر 
شروط منشطة »من بينها : حرية الرآي » فكيف تكون حرية الرأي عاملاً في 
الوحدة الفكرية؟ 
۲ حرية الرآى والوحدة الفكرية للمسلمين : 
۱/۲ حرية الرآی : 

يطلق الرآي على النظر العقلى لأجل المعرفة » كمايطلق على مايتوصل إليه 
العقل من اعتقاد بعد النظر ۴ . وسنستعمل الرآي في هذا السياق بالمعنيين معا : 
جهد العقل فى البحث المعرفى »وثمرة ذلك الجهد من الأحكام . 

وإذا كان الرأي بهذا المعنى عملا ذاتياً يقوم به الإنسان فيما بينه وبين نفسه » فيندفع 
بعقله إلى التأمل والبحث » حتى يصل إلى حكم معرفي » فما المقصود بحرية الرأي - 
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والحال أن الإنسان يبدو حرا في رأيه بالطبع »دون أن ینتزع حریته منتزع؟ والحوات آن 
مدلول حرية الرأي كما نستعمله في هذا السياق » وكماهو شائع في الاستعمال 
العام »يجاوز البعد الفردي فى علاقة الإنسان بنفسة » ليعنى بالأساس بعداًاجتماغياً 
يشما عنصرین هامین . 

الأول :حرية الإنسان في طرق وأساليب النظر العقلى » دون أن تفرض عليه من 
الآحرين معطيات وأدوات من شأنها أن تؤدي به إلى الخطإ »أو يلزم بسلوك طرائق 
معينة من شأنها أن توضله إلى نتيجة فبتغاة سلفا قا كانت أو باطلا ٤‏ فإذا كان شىء 
من ذلك فإنه يعتبر وجها من وجوه السلب ححرية الرأي » لها فيه من توجيه مسبق من 
الآخرين إلى رأي معين » قد لايصل إليه الناظر لو ترك حرأ في النظر » بل قد يصل إلى 
ضده . » وهذا المسلك في سلب الحرية هو مسلك فرعون مع ملئه حينما جمعهم 
O sf ATM CRT Ye a : 2 2‏ 
القتل » فقاطعه فرعون متجها إلى الماح بقوله :< مارک ماارى وم ارک 
سیل السا € (غافر/ ۲۹) مبعدآ عنهم معطيات الرجل المؤمن » ملزماً إياهم معطياته 
هو » ليصلواإلى النتيجة التي يبتغيهاا* .وهذا المسلك الفرعوني نشهد له نظائر 
كثيرة اليوم » خاصة فيما يقوم به الإعلام المزيف . 

والثاني : حرية الإنسان في الإعلان عن الرآي الذي توصل إليه بالنظر والبحث › 
وإشاعته بين الناس » والمنافحة عنه » والإقناع به » ولعل ذلك هو الوجه الأهم في 
حرية الرأي » وهو المعني أكثر من غيره في الاستعمال الشائع ؛ إذا ما قيمة رأي يبقى 
خیس الاو » ولایکون له في مجری الحياة تأثیر بأن یتبناه امجتمع ویعمل به؟ ومن 
ثم فإن الحرية فيه تعنى أن يكون طريقه إلى الناس سالكا بانعدام كل العوائق التي تعوق 
التعبير عنه من قبل صاحبه » أو سيرورته إلى الآخرين »أو وسائل دعمه والاإقناع به ت 
وإن شي ء وقع من ذلك فهو يعتبر تقييداً لحرية الرآي . 

وريما اعتبر من حرية الرأي :ارتفاع الموانع الذاتية التي تعوق العقل عن النظر 
الموضوعي الموصل إلى الحق » وخاصة منها مانع الهوى » ومانع الموروث من التقاليد 
والعادات » فإنها تعتبر جميعا قيودا لحرية النظر توجه العقل إلى نتائج تشبه آن تكون 
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محددة شلفاً . وإذا كانت حرية الرأي بالمعنى الأول والثاني تندرج ضمن المسؤولية 
الاجتماعية » فإنها بهذا المعنى مسؤولية اجتماعية فردية مشتركة ؛ إذ للمجتمع مدخل 
في صيرورة العادات والتقاليد قيدأعلى الحرية في الرأي 

ومن المهم أن نلحظ آن الحرية في الرأي ليست منحصرة في رأي يمره صاحبه 
بتداء بنظره الشخصي ٠‏ ولكنها تتعدى ذلك إلى رأي يتلقاه الإنسان من غيره » فيعبر 
عن قبوله واستصوا به » ویسعی به لیقنع به الناس » ويشيعه فيهم » فكل ذلك یندرح 
ضمن حرية الرآي . 

ولااشك أن حرية الرأي قيوداً وضوابط منهجية : مثل التحري في المعطيات وفي 
الال ی یلعای فی زرا ام الس ول اقات ای شروب 
من المغالطة والتغرير والأنانية » كما أن لها قيودآآخلاقية : مثل الصدق في تبليغ 
الرأي » ونقله » والحسنى في الإقناع به » وإلاانقلبت كذباوغشا وتجريحاو لجاجة » 
فتخرج إذن عن الدائرة التي رسمت لها في الاستعمال الشائع » وما نعتمد في هدا 
السياق هو الحرية بتلك الضوابط والقيود . 
۲ ۲ - الأصل الشرعي احرية الرأي 

جاءت التعاليم الإسلامية تشرع لحرية الرأي لاعلى أساس آنها حق مباح من 
حقوق المسلم فحسب » ولكن على أساس أنها واجب عليه أيضاً » ولكثرة ما جاء فيها 
من طلب مشدد يمكن أن نعتبرها ترتقي في سلم المقاصد الشرعية إلى درجة الضرورة › 
فهي مقصد ضروري من مقاصد الشريعة . 

وإذا كان أول ما نزل من القرآن الكريم وهو آيات سورة العلق » نزل يؤسس 
المباديء الكبرى في العقيدة الإسلامية وای ی 
فإننا نجدمن بينذلك تشر e e‏ أيتضمنقول لە تعالی: « ای © 
© وتان ڪادافى ت را رأمر يقو €(العلق/ ٩‏ ا ل 
تسب ازى بعص من آل ومیخ والنهی اتلك الذي : ينهى النبى ية عن الصلاة › 
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فيعطل حريته فى الاعتقاد والعبادة » وينهاه عن أن يهدي الناس بالمعتقد الجحديد › 
ويدعوهم إلى مقتضياته من التقوى » فيحول دون حرية تبليغ الرأي والإقناع به" . 
ويكفي إدراج مبدإ حرية الرأي ضمن أول القرآن نزولا" دلالة على مكانته في سلم 
اشر الاي . 

وقد تقرر في التخاليم الإإسلامية أن حرية الرآي هي المدخل المعتبر إلى الإمان 
ا لحى » فلا يكون الإمان بالعقيدة إعاناً كاملا في ميزان الدين »إلاإذا انبنى على حرية 
فكرية تتيح التدبر الذاتي في غير توجيه من مؤثرات خارجية » من موروثات الآباء » أو 
توجيهات الآخرين » وتثمر اقتناعا مبنيا على حرية النظر ؛ ولهذا اعتبر بعض علماء 
العقيدة إبمان المقلد ليس بإيمان » واعتبره كثيرون إعاناً منقوصا“' . وهذا تشريع حرية 
الرأي فى معتاه الشالث الذي آوردناه آنفا » وهو الحرية من العوائق الذاتية المعطلة › 
وسطوة الموروث على النفس واحدمنها . 


وكذلك الاأمر بالنسبة للحرية في الرآي بمعنى توفر الظروف والمعطيات والطرق 
التي كن من النظر اء واتاءما ياتا من الخراتى رة فقد جاء في القرآن 
ا ی و و :ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
اا و 
آ5 کا EE‏ فیا وافھا فاو ما دد ھم وسات ما 4 
( التساء/ ٩۹۷‏ ) » فمن معاني هذه لک استحقاق العقاب لهؤلاء الذين رضوا 
بالمقام في دار الكفر بما فيها من موانع تعوق عن التفكير في ترتيب شؤون الحياة على 
أساس الإيمان » فضلاً عن الإصداع بالرأي في ذلك » ولم يعملوا على التحرر من هذه 
الموانع بالهجرة إلى حيث تتوفر الظروف التي تنفسح فيها حرية التفكير والتدبير . 

وقد جعل القرآن الكريم حرية الرأي ععنى الصدع به وإفشائه بين الناس ساسا 
من أسس الاجتماع في قيام الأمة » والحفاظ عليها » وتعكين وحدتها » وذلك في قول 
تعالی : وای سے یه بذعو لالز واو افون وچو اڪ 
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للك راون 2 وکو واک الد ا وا السو امن جیما جاء هیکت آل 
(آل عمران/ )٠١١ - ٠١ ٤‏ . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صميم Ee‏ 
في تبليغة والاحشجاج له وقد بين الرسول ل أن تعطيل هذه الحرية أو الزهادة فيها 
يفضي إلى الانقطاع في وحدة الأمة والانقطاع في صلة العباد بالله » فقال في ذلك : 
«لتأمرن بالمعروف ولون فن انکر » ولتأحذن على يد الظالم »ولتأطرنه على الحق 
أطرا » أو لیضرب الله قلوب بعضکم ببغض »ثم تدعون فلا یستجاب لک ٩‏ . وعلی 
صعيد الممارسة العملية جاءت السيرة النبوية حافلة بالتطبيقات المغلى لبدأ حرية الرأى 
تحريراً للعقول من العوائق الذاتية > وتحريرآ لها من العوائق الخارجية الموجهة إلى الباطل > 
وإتاحة لسبل التعبيروالافناع .و كحت السيرةاظافة بالنمادج العالية لاك 
کل : 
وليس التشريع الإسلامي في تشريعه خرية الرأي غفلاً من بيان الضمانات التي 
تحول دون الانحراف الذي تخرج به عن طبيعتها » فتتعطل عن محقيق دورها المقصود › 
بل أحاط هذا الحق والواجب فى تفس الآن بجملة من القيودالتى تعصمه من 
الانحراف »منهنا ماهو منهجي : مثل التحري في تقصي المعطيات »وفي فهمها » 
ا E e‏ 
لی :ا لاا لر ی٤‏ منوا رن جڪ ماسقا بوا آن تصدوا وما سا ها 
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n‏ ومشل تحاشي المبالغة في المديح التي قد تنقلب نفاقاً » فقد قال 
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التي ي لرجل أثنى على رجل عنده : «ويلك » قطعت عنق صاحبك » مراراًا ثم 
قال : لمن كان منكم مادحا أخاه للامحالة فليقل جت قاروالل تة و ل 
أزكي على الله أحدا » أحسبه كذا وكذا »إن كان يعلم ذلك منه)(" . 

يتبين تما سبق : أن التشريع الإسلامي لمبدإ حرية الرأي في أصل مقصده » وفي 
الضمانات التي حيطت به »هو مبدآمن هم اراش فط الى دة اة 
الشاعلة ومن ينها وحدة الفكر .ولكى تكون ريا الراى قحفقة لوده الفكر بين 
امون قى آن ق الما اة افخ التي عر اها اهاه وخا 
أركاا لو اک ک تكون ريد الرأى مقف لل راسد مو جلك لزان 
تى هى إلى وة امرون اللسلهن؟ ذلك هان تابا عن إل أا تكد 
ئي ذلك طرق من نرين ارلا : ياق نظرۍ بب كيف أت رية ارآ إا کات 
سفة مقاذا وة بون امون تتشي إلى ثري الول على فلك الصغات الهج اى ي 
أركان الوحدة الفكرية . ۰ ا 

والشاني الاستشهاد على ذلك بشواهد من تاريخ الأمة الإسلامية أو من واقعها 
ارا : 
۲ - حرية الرأي وشمول النظر : 

إن حرية الرأي في بعديها الفردي والاجتماعي من شأنها أن ينشأ عنها صفة من 
شمول التوجه في النظر المعرفي إلى جميع مادة المعرفة » ومن شمول الاستجماع 
للمعطيات في النوازل والقضايا المعينة التى يقصد العقل إلى كشف الق فيها . 

فإذا ما تحرر الإنسان من امو جهات الذاتية التي توجه عقله إلى التتائج ا لمسبقة مثل 
موروث العادة والتقليد » ومثل سطوة الأهواء » وإذا ما تحرر أيضاً من الموجهات 
الخارجية التي تفرض عليه مغطيات معيتة » أو اسلوب معنا فى البحت » فاه كرون 
ماقا شی وو افيجم من آلعظيات اتلفة كل امن شات أن بير سل الق 
ويتخذ من الطرق والأساليب كل ما من شأنه أن يوصل إلى العلم » وينفتح عقله عند 
مياشرة التدبر على اتجاهات شتى يقتنص منها المادة الصالحة للبحث ٠‏ والشواهد 


المبلغة إلى الحكم الصحيح . 


وكذلك إذا ما أتيحت فرص اللإعلان عن الرأي والتبشير به والدفاع عنه » فإن 
ذلك سيکون من شأنه أن يحدث مناخا حوارياً تتقابل فيه الآراء » وتتصارع فيه 
ا لجح اقينكشف فن المغط ات والظ رق ذلك ما كان مورا يستازالغفلة :أو 
محجوباً بسبب من الأسباب » فينضاف إلى ما كان العقل قد جمعه واعتمد عليه في 
النظر » وريا أدى إلى تعديل في نتيجة الببحث » وريا أدى إلى أحكام ج اسلا 


من كل ذلك تشربى العقول على الشمول في سعيها المعرفي » فتلتقي في صعيد 
واحد من المعدات المبلغة إلى الحق »وفى سبل متساوية أو متشابهة من السبل المؤدية 
إلية ہوفی سقایل فلك کل فاق تقیید اشرب فی آی موی من راتا غاد ا 
شأنه أن يقصر حركة العقل في نغط معين من المعطيات »وأن يوجهها في وجهة 
دة ٠‏ فيقطيم با رة قي النظر» وتختلف اتخات يما لذلك اشتلاقا كيرا ثم رذ 
عطلت حرية التعبير وا لحجاج انكفأت العقول على جزئيتها » فتستحكم بالانغلاق › 
وتنعدم فرص التعديل والتصحيح ما يزيد من الفرقة والتدابر بينها . 

وقد كان الرسول ية يربي أصحابه على حرية في الرأي »يوجهها لتثمر فيهم 
خلقا من شمول النظر في معالحة الأحداث »يفضي بهم إلى الوحدة في القرار » فكثيراً 
ما كان يجمع الصحابة لحل قضية من القضايا » ويطلب منهم آراءهم فيها »ويلح 
عليهم في الطلب » مستجمعا أكثر ما يكن من المعطيات فيها » ومن السبل في 
معالجحتها »حتى يتبين في آخر الأمر وجه الصواب » فيتوحد عليه المجميع . ومن أبرز 
الشواهد على ذلك ما جرى من مشورة واسعة قبل بدر » في الموقف الذي ينبغى اتباعه 
في مواجهة ما عزمت عليه قريش من الغزو » حيث جمع النبي ييه أصحابه وأدار 
بينهم الحوار الواسع » حتى انتهوا جميعا إلى قرار ا لجرب" » ولا إخال تلك المواقف 
النبوية الاستشارية إلالتربية المسلمين على حرية الرأي » للتطبع بالنظر الشامل » وإلا 
فإن النبي َة مهدي بالوحي إلى ما فيه الصواب . 

وعلى صعيد الواقع الإسلامي فإك حرية الرآي كانت شائعة في القرون الأولى 
على وجه العموم » وهو ما يشهد به تلك الكثرة من مذاهب الفقه » ومن مذاهب 
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العقيدة » كما تشهد به المعارضات السياسية المتواصلة في كل عصر . وعلى الرغم ما 
ا من ذلك من فرقة سياسية على الأخص ترجع بأسبابها إلى الإخلال بضوابط حرية 
الرآي ٠‏ لا إليها فى ذاتها ء فان هذه الحرية كوت فى العقلية الإسلامية بصفة غامة 
خاصية منهجية من الشمول فى النظر المعرفى قلما تجد لها نظيراً فى ثقافات آخرى . 
وانظر كمصداق لذلك كيف أن كل المعرفة الإنسانية المتاحة فى ذلك العهد جعل منها 
العقل الإسلامي معطيات يح ر كها في سبيل الوصول إلى الحق » دون استبعاد لشىء 
منها البتة . وانظر أيضا كيف أن هذا العمل انفتح على الحجج الواردة من كل صوب 
في الح ركة الحوارية الواسعة التي شملت المسلمين وغير المسلمين » دون رفض مبدئی 
لآي نوع منها » فتوفر بذلك على ثروة من المعطيات ليس لها حد . 

وبالرغم ما قان لث اعانا من السلميات في خحضم المناخ العام المشبع بالحرية » 
إن صفة الول فى النظر المحر قي لامها رت هن الوحدة الفكرنة نن المسلمن :> 
تلمحها في ذلك المنزع العام إلى الإلتزام الدينى الذي طبعت به الثقافة الإسلامية » بادياً 
والمنازل وسواها » كما تلمحها أيضا في ذلك المنزع إلى مدافعة مافيه مجافاة للقيم 
الإتتلآمة من سزثزات الآديان والفقافات:السايقة »مذافحة عامة عنرعنها خير تعبير 
الإمام الخزالي في مناقضته للفكر اليوناني إذيقول :آنا لاآأدخل في الاعتراض عليهم 
إللادخول مطالب منكر » لادخول مدع مثبت » فأبطل عليهم مااعتقدوه » مقطوعا 
بالز امات مختلفة »فآلزمهم تارة مذهب المعتزلة ارق عة شت الكرامينة: وطورا 
مذهب الواقفية » ولا انتهض دابا عن مذهب مخصوص »بل أجعل جميع الفرق إلا 
واحدآعليهم ؛ فإن سائر الفرق رعا خالفونا في التمصيل »وهؤلاء يتعرضون لأصول 
الل » فلنتظاهر عليهم ادال اتد تڏذھه الإ" . فهده الوحدة الفكرية 
التي يقررها الغزالي في معرض استثمارها في محاجة الفلسفة اليونانية إغا هي عائدة 
بسبب إلى شمول النظر الذي تطبع به الفكر الإسلامي »إذ كل الفرق التي ذكرها 
الغزالي قان لها انفتاح على الآخرين في آفكارهم ومعتقداتهم ESE‏ وشو رر 
استثمار رواها ومواقفها من قبل الغزالى في هذا المضمار . 
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وبالتأمل الجيد في التاريخ الفكري للمسلمين يتبين أنه كلما خنقت حرية الرأي 
ی زان آؤ كاف أو ن فة عة كلما فضي فلك إلى اص يى اى ف اة 
المطانة والمسيل الي تتأسس عليها المعارف والأحكام افت کو ن العقلية الجزئية التي 
لاتشمرإلاالفرقة والشتات . وخذ إليك مثالا في ذلك من ظاهرة التقييد الخانق 
للاجتهاد الفقهى فى قرون الانحطاط » فإنه أفضى إلى اقتصار عقول الفقهاء على 
الحطيات النصية من آقوال الفقهاء السابقين عليهم » وأبعدت من مجال النظر معطيات 
الأحداث الحارية في واقع حياة المسلمين » بل أبعدت أيضا المعطيات النصية الأصلية 
من القرآن والحديث ٠‏ فإذا الفقه شتات من الآراء ا لجزئية »وا لحلول الافتراضية » قليلة 
الغنى في توجيه حياة المسلمين الوجهة الموحَّدة نحو التعمير الحضاري » وخذ إليك 
ا اة ظاهرة التصوف الغالي التي اقتصر فيها آهلها على المعطيات الروحية » 
والتزموا فيها بأقوال الرائد ومواقفه » مسلوبة حريتهم في أن يتجهوا إلى المعطيات التي 
يفرزها واقع الحياة العامة » وإلى سائر التجارب والاراء العقلية للآخرين » فكانت 
أحكامهم ذاتية جزئية »لم تصلح قاعدة عامة » وهكذا كلما ضاقت حرية الرأي كلما 
ضاقت حركة العقول في معطيات المعرفة ووسائلها » وانتهت النتائح جزئية غير 
صالحة لتو جيه الحياة العامة . 


۲ -حرية الرآي ومنهجية التوحيد : 

إن حرية الرأي هي ال مناخ الصالح الذي يتربى فيه العقل على صفة من التوحيد 
والمؤالفة فى النظر المعرفي ؛ ذلك لأن تحرّر العقل من المكبّلات المفروضة عليه من ذات 
الإنسان أو من خارجه تتيح له الانتقال في مادة نظره من الشبيه إلى شبيهه » ومن المثل 
إلى مثله فى حركة واسعة تنتهى بإدراك العلل والأسباب المشتركة للتمائل والتشابه › 
فيسل التآليف والتوحيد بينها فى التحليل والتفسير » فيتكون فيه من ذلك خحلى من 
الموآلفة ينفذ به إلى العلل الحقيقة التى تفس ر الكثرة من الظواهر »وي وجه به الاراء 
والأحكام في تحقيق الغاية الموحدة . 

أما إذا كان العقل موجه بما يسيطر عليه من الهوى والتقليد » أو با يفرض عليه 
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من مواد ومعطيات معينة بهدف الوصول إلى نتائج مسبقة » فاه حينئذ يكون محكوماً 
ما وجه فيه » فلا يرى من الأسباب إلاماهو قريب ومحدود بحدود » المعطيات 
الموجهة » ولايرى من الغايات إلاماهو كذلك » فيكون عند ذلك متحركاً في مادة 
النظر ال متاحة له وكاأنها جزر منفصل بعضها عن بعض »فلا يدرك روابطها المشتركة » 
ولايقدر على توجيههعا إلى الغايات المشتر كة . وفي توضيح هذا المعنى نورد المثالين 
التالتن : 

الأول :ما ورد في القرآن الكريم من تصوير لعقلية قوم فرعون التي كان فرعون › 
وكهنته يسلبون حريتها » ويوجهونها فيما يخدم الربوبية التي يدعيها فرعون لنفسه » 
ويمنعون عنها كل معطيات مخالفة لذلك » وهذا ما كون هذه العقلية على تشتت فى 
تسر الأسذاك» وقصرر في اخم لز اة الاد إلى الاب اة رة 
وذلك ما جاء في قوله تعالی ۰ وقد اس ۶ال فون بالشن ن ونمیں مامت ل 
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. فق فس فرعون ظراهرالطيسمة من القحط والرخاء تلهم الشتة‎ Ns 

فعزوا الرخاء إلى أعمالهم التي تحقهم فيه » وعزوا القحط إلى شوم موسى ومن معه 
عليهم » وقد قال ابن عاشور في هذا المعنى : «حسبوا وجود من يخالف دينهم بينهم 
سبباً في حلول المصائب والإضرار بهم » فتشاء موا ر بهم »ولم يعلموا آن سبب المصائب 
هو كمرهم وإعراضهم . . وهذا من العماية فى الضلالة » فببقول منصرفين عن معرفه 
الأسباب الحقيقية ؛ ولذلك كان التطير من شعار أهل الشرلك ؛ لأنه مبنى على نسبة 
امسات لعي اسجايةا » ودلك من مخترعات الذين وضعوالهم ديانة الشرك 
وأوهامه)» ۶" . 

والشاني : ما نراه اليوم من توجيه في الإعلام الخربى الذي تسيطر عليه مراكر 
الهيمنة الاستكبارية » فهذه المراكز تفرض من خلال وكالات الأباء مادة إعلامية فى 
الأحداث الإقليمية والعالمية محدودة وموجهة توجيها خاصا توحى بأآتها إقليمية 
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متفاضلة . وبهذه الحدودية والتوجيه فى مادة الإعلام المسيطرة عالمياً تتجه عقول العامة 
في تحليل الأحداث وفهمها وجهة التشتت » فتردها إلى علل وأسباب إقليمية خحاصة 
بكل حدث بعينه » وتغفل عن الربط بيتها » والموآلفة بين ظواهرها لتنتهى بها إلى 
دفي الاب مل ف عي هة الا كار المولى الي مع الكعدات العا 
وتوجهها في صالحها في كثير من مواطنها الإقليمية . وهذه العقلية هي السائدة اليوم 
ب الوم و بب سن جج ي لر التي لالا رضي اعبات كاف 
غير موجهة . 

وكذلك الأمر بالنسبة لحرية الرأي في مستوى الإعلان وا لحجاج » فإنها نا تتوفر 
وو اریخ اع إل ار ار لای ارا وی بد ابچ ونر 
ما يفرض موازين ومقاييس موحدة يحتكم إليها المتحاجون » فتنبني العقول على 
وسحلة ذ في الميزان عند النظر في القضايا والأحداث 'أما لو انغلقت العقول على ذاتها 
تی زاغا فا ری علی القاس لتا گر ق س هاف الت قار :درن 
زب المعيار في التحليل والتوجيه . ۰ 

وقد ربى النبي اة أصحابه على حرية الرأي في مستوياتها الختلفة » فكان ذلك 
يصوغ عقولهم على صفة التوحيد والموآلفة في تفسير الأحداث » وفي تقرير الأحكام 
التي صاغوا بها الحياة الإإسلامية المتواسعة لتكون وجهتها موحدة الهدف إلى الله 
تعالى . فبتلك العقلية وقع جمع القرآن الكريم على مراحل انتهت بتوحيد المصاحف 
في مصحف واحد » هو الملصحف العثماني » وجعله مصحف المسلمين كافة » وبها 
أيضا وضعوا في عهد عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه نواة النظام الإداري الإسلامي 
الذي يوحد تصريف شؤون الدولة في خحدمة الأمة ميزان الدين »وهكذا كان الأمر في 
کل الشؤون . 

وعلى هذا التحو تكوّت عقلية الأمة الإسلامية بصفة عامة » فهي عقلية موحدة 

في المنهح »كما أنها موحدة في العقيدة فقد آتاحت لها حرية الرأي التي كانت شائعة 
في العهد الأول على الأحص أن تتوفر على حظ كبير من الحوار الداخلي فيمابين 
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الفرق وا لماعب الإسلامية :والخار جى سم أل التقافات والأديان ذلك عاضا 
عقول المسلمين على وجه العموم على هيئة من النفاذ إلى العلل والأسباب المشت ر كة 
للظواهر الختلفة > ومن الموآلفة بين المنجزات الفكرية والعملية لتوجيههانحو خحدمة 
الدين » وهي الغاية الموحدة . وقد بدا ذلك جليا في مجال العلوم على سبيل ال مال في 
ابتداع علوم عديدة ذات صبغة قانونية عامة*" مثل علم أصول الفقه » وعلم النقد 
الشعري وعلم الاجتماع الخلدوني . 

وكلما تقآّصت مساحة حرية الرأي في فترات من التاريخ الإسلامي كلما شهدت 
هذه الخاصية المنهجية تقلصا أيضاً . ففي العهد الإسلامي الأول ]ا كانت حرية الرأي 
أكشر شيوعا في المجتمع الإسلامي كانت خاصية التوحيد أكثر وضوحاوتألمَاً ‏ وبعد 
القرن الخامس لا اشتد الاستبداد السياسي في الدول المجزآة » كما اشتد الكبت الفكري 
بغلق باب الاجتهاد » وبشيوع المنزع الصوفي » شهدت خاصية التوحيد انحسارا » فإذا 
عؤلفات الكثير من العلماء والمفكرين تخرق في جزئيات المحرفة وفروعها » في غير 
تنظير كلي موحد كما كان في العهود الأولى للعلوم » على نحو مابدا في علم الفقه 
على عهد الشروح والحواشي » من حيث كان من قبل يقوم على صياغة الخحياة صياغة 
إسلامية موحدة الوجهة إلى الله » وعلى نحو ما بدا في علم الكلام على عهد الاجترار 
زا اكات اللفظة 2 م حك اقم فيز باد سن المعسرقة الأفسائية الا 
»ويصوغها مع تعاليم العقيدة الإسلامية في وحدة برهانية لإئبات العقيدة » ودفع 
الشبه عنها » على نحو ما وصفه خير وصف صاحب مفتاح السعادة » حينما بين أن 
موضوع علم العقيدة يتسع بأطراد باتساع العلوم » فكلّما عرف المسلمون علماً جديداً 
اقتبسوامنه مادة وأدمجوهافي موضوع علم العقيدة واستخدموها في 
الاس 


۲ ه - حرية الرآى والواقعية : 
إن الواقع من مظاهر الكون » ومن أحداث الحياة الجارية هو الأقرب إلى ذهن 
الإنسان كمنطلق لحركته فى المعرفة » فلو ترك العقل حرأ على فطرته فإن هذه القطرة 
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توجَهه تلقائياً إلى واقع الطبيعة والحياة » للنظر فيها » كما آنها توجهه تلقائياً ليفاوض 
الآخحرين ويحاورهم فى شأن ما يعترضه وإياهم من مجريات الأحداث المشتركة . 
فخاصية الواقعية في النظر ينتهي إليها العقل بالحرية في الرآي التي هي من مقتضياته 
الفطرية لعل ذلك مايفسر لتا كيف أن آهل البداوة فى تح ررهم من القيود التي 
تفرضها على العقول مقتضيات الحضر في تشابك العلاقات الاجتماعية وتعقدها ء 
کیت انهم ونوت كبر اتضاقا بالنظر الرافي من آهل | لحضارات » وفي ذلك مصداق 
س ق من واقعية الحرب عند نزول الإسلام » لغلبة البداوة عليهم »في مقابل الفكر 
اليونانى والفارسى والهندي الغارق في التجريد الفلسفي والصوفي . 

وحينما تتعرض حرية العقل الفطرية للقيود الختلفة » فإن العقل يفقد من واقعيتة 
ا ا پک »وصياغة الآراء والأحكام من المعطيات 
امجردة البعيدة من الواقع » ويكون -إذن-فقدانه لحرية الرآى د فى النظر المعرفي 
التعبير والحجاج صارفا له عن الواقعية إلى نزعة مثالية جريدية : 

فإذا مااغلبت على العقل نوازع الهوى »وقيدت حريته الفطرية في الببحث عن 
ا خی ٢‏ فانه پرا چ چ باد انوا اوی اوو اق شام الذات يصوع 
المبررات التي تجيز ما تبخيه نوازع الهوى » ويغيب عن المبررات الواقعية التي تفرضص 
اتجاها آخحر مخالفاً فی الاحكام :و انتا نر اقا کیا نالتا س تقودهم آهواؤهم ان 
الهلكة . وعقولهم بماقيدت من سطوة تلك الأهواء مصروفة عن الشواهد الواقعية 
القريبة المنذرة بمصير الهلاك »فلا تتحرك لتقرير الأحكام المنقذة التي تصرخ بها الوقائع 
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وقد صور القرآن الكريم مشاهد عديدة من هذه الحالة »من بينها ما ورد في سورة 
الواقعة من نكران أصحاب الشمال لحقيقة البعث »با كانوا غارقين فيه من الترف 
الذي تددت فيه شهواتهم » فغيبت عقولهم عن مشاهد الكون الواقعية الدالة على 
بای ی ا 
8 تعالى : 54وا رن @ 6و تصر واا نا تر ۵ وو 
یغولوں داوكا رابا عتما ارالود @ RN‏ - 
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8 :م يقب القران الكريم بالسس فى كاك مقرل الخافاة بسب الجوئ: 
وترويضها على العودة إلى أصل فطرتها الحرة » لتتجه حينئذ إلى مشاهد الواقع › 
تتخذ منها منطلقاً في ا ر ر الهوى » وذلك 
E‏ ا یتم او کر ام ھون ا 
مقون ۰ و2 او :6 وان روه ET‏ اورا اد 
e‏ 2 فار ار ازلو € (الواقعة/ ۸د _ TY O‏ 
14-1۸( :وقد صو ر الإمام محمد عبده خير تصوير حوال من سيطر على عقولهم 
الهوى فصرفها عن آيات الواقع في قوله : «فإذا عرض عليهم شيء من الكلام في 
النبوات والأديان » وهم من أنفسهم هام بالإصخاء #دافخوة ا وتوا م ن الاختيار في 
النظر » وانصرفوا عنه » وجعلوا أصابعهم في آذانهم حذر أن يخالط الدليل أذهانهم > 
فيلزمهم العقيدة ٠‏ وتتبعها الشريعة » فيحرموا لذة ما ذاقوا » وما يحبون أن يتذوقوا > 
وهو مرض في الأنفس والقلوب»)"" . 

وإذا ما غلبت على العقل سطوة التقليد لموروث الآباء من التقاليد والعادات › 
وقيدت بذلك حريته في النظر » فإنه ينصرف عن النظر في مشاكل الحياة الواقعية » 
ليتخذ من غابر الآباء وغائب تاريخهم مادة للنظر » يصوع منها مواز زين الواقعية › 
ليتخذ من غابر الأباء وغائب تاريخهم مادة للنظر يصوغ منها موازين وأحكاماً يسمطها 
على مشاكل الواقع »فى شىء من المخالية التاريخية »على سبيل الانقياد لمورزوث 
الآباء » لاعلى سبيل البحث في وقائع التاريخ للاعتبار . وقد كان القرآن الكريم شديد 
النكير على هذا الاستلاب لحرية العقل اللعطل عن اشارا وای ی اراد ا 
لجارية » ذلك ما جاء في قوله تعالى واصفا قوم إيراهيم 3 ا6 ه0 
ذل كاذو © 6اا کید اتک کک کنن © اھک ا 
کی © وتخو کر ازیو © ارا ہل ی اء بای کرک تى 4(الشمراء:ە ¬ 
¥٤‏ ) فهو لاء قوم صرفت قيود التقليد لاء عن شواهد آلرآقع الى سعى إبراهي 
في ردهم إليها » ليتحرر العقل من سطوة التقليد فيكون واقعيا في الببحث عن الحق . 
وكذلك الأمر بالنسبة لفرعون وملئه » فقد » جاءهم موسى بالبينات الواقعية » 
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اله والشواهد القطعية على صحة دعوته إلى التوحيد » فانصرفوا عن ذلك كله واوا 
ت لا عکا یداہ ایکا ون ما اکا فا یاک 
مۇينين اوی ی ما ای عا موا 2 
پبغون عنه من الواقع بذيلاً . 

وإذا فرضت على العقل وصاية روحية من كهانة أو ولاية صوفية فإنه ينصرف عن 
الواقع امحسوس من آيات الكون وحياة الناس »لينغلق في تأملات روحية » وتهويمات 
خيالية » يطلب عندها ا متعة بالتعقل اجرد » بما وجه إليه من أن الحقيقة تطلب في عالم 
القداسة المجردة » وأما عالم الواقع فلا طائل من ورائه في ذلك » ولهذا الأمر شجع 
المستعمرون الخربيون للعالم الإسلامي الحركات الصوفية ٠‏ وقربوا روادها مما يزيد من 
استحكام توجيههم الروحي للأتباع » استبعاداً منهم في ذلك لأنظار الناس عما تجري 
با شخاط ا الاستتسار ةف ارا قع البومي للحياة الإسلامية . 


وإذا فرض على الرأي حظر في التعبير والاحتجاج » وكبتت حرية العقل في ذلك 
بقمع فكري أو سياسي » فإنه ينصرف عن الظواهر الواقعيبة كموضوع للنظر ؛ إذ ما 
فائدة الرآي فيها إذا لم يعلن عنه لإصلاحها؟ » وينكفيء على ذاته » ليهيم في القيم 
الجرّدة والمباديء المخلى » التي لا تكون في الغالب محل حظر مؤكد من قبل متعسفة 
السياسية »> ومضطهدة الرأى . ولهذا السبب فإنه كلما اشتد الاضطهاد بسلب حرية 
التعبير » كلما تكاثرت ظواهر العقلية ا مخالية الجردة قى الأفراد والفثات » فالعقل حينما 
ينع من النظر في الواقع لإصلاحه يمالعالا من الاك اينظلق فته ۽ 
ويعود إليه في حر كته النظرية ‏ وربا كانت بعض فرق الشيعة ذات المنزع الإشراقي 
ناشئة بهذا السبب في فترات من الأاضطهاد السياسي . كماآن بعض الجماعات 
الإسلامية ذات المنزع المخالي نشأت من الاضهاد الفكري والسياسي في الدولة 
العرية اليئ . 

وقد كانت العقلية الإسلامية على وجه العموم عقلية واقعية - كما ذكرناه سابقلً › 
إلأننا نلحظ بين الحين والآخر اختلالا في هذه الصفة »يتمثل في الجنوح إلى 
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الريك ولو اسنا التظر لو جتنا أن مرد ذلك فى الخالب يعوة إلى مور مساحة 
الخرية في الرآي . ولع ل من أظهر مايذل على ذلك كيف أن عقنول الفقهناء لا سليت 
خو ارآ ق اهاد عرفت سن اة مخ اكل الست الراقية مر جهها الرجهة 
الشرغية » واكتشت بالفقة الافشراضى اجرد وكيف أن الاستبداذ السياسي فى الدول 
الإسلامية-المتأخرة اتان اا چو أدى إلى عقلية إسلامية في السياسة 
تغلب عليها النزعة المبدئية ا مثالية على التفكير السياسي الواقعي الذي يثمر رؤى 
واقعية في مؤسسات الحكم وأشكالها الملائمة مع تخير الظروف » فجاء الفقه السياسي 
الإسلامي آقرب إلى التجريد منه إلى الواقعية -حتى على عهد الازدهار الفكري 
الق اوی على اف قت العاسلات على ذلك الحيف واي اتقام ة جن 
تول :قنخ رة اراي پسعی اما داقر رالتاي عقر ااا وا کی 
الحرية به يفضي إلى النزوع نحو الفكر التجريدي المثالي . 
٠ ۲‏ حرية الرآي والمنهح النقدي : 

إن حرية الرأي عامل مهم في تكوين العقل على صفة المقارنة والنقد في سعيه 
للمعرفة . فحينما يتحرر من التوجيه والوصاية فإنه تتاح له قرضة الوقوف على 
العطيات المتنوعة في موضوع نظره » وحينئذ فإلّه سيتوفر على فرصة المقابلة بين 
مختلف تلك المعطيات > والمقارنة بين المتعارضات منها » وبالتالى فإنه سيتوفر على 
زس اا اع مقا الخمف واا اة ورای سام اوا چو سراف 
فيما بين يديه من معطيات النظر نتيجة فحص التقابل بينها » فيهتدي من خلال ذلك 
كله إلى الرؤية الصحيحة والحكم الصواب . وذلك شأن إبراهيم الخليل )ا اتجه بعقله 
التحرر من كل وصاية إلى معطيات للنظر » مختلفة المظاهر في سبيل معرفة الله › 
فقلَّب النظر بين الأصنام آلهة قومه » وبين الشمس والقمر والنجوم » وبين الخواطر التي 
کائت تزاوده عن مو جود آخر أغظم منها جميعاً ٠‏ وتبينث له بالمقارنة والفحص مكامن 
الات ني الات الاي ماس انر في الافتراض الأخير فانتهى بهذه العقلية 


ی سسا 


النشضدنة ا الرأي احق وقال :ا حت و وی لادی فط امون اوا رعا اانا 
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رارك 4 (الانعام/ 4( . 

وحينما تضرب على العقل وصاية من تقليد الموروث »أو من توجيه أصحاب 
اللشرذ ومر اكز القورى على قلاف آتواغها » فاه لا يز مسن المعطبات إل الشن 
الواحد واللون الواحد »فلا تثور فيه دواعي المقارنة » ولايهتدي بالتالي إلى مكامن 
الفسعف والق راش مطياك النظر وسن تة يرن اقل خط وسيك اأمبجت ٠‏ 
فينتهى في كثير من الآحيان إلى الأحكام الخاطئة . وقد كان هذا الوضع حالا لقوم 
اوو و حينما حجر على عقولهم أن ترى المعطيات من غير مايقدمه لهم هو 

بنفسه » حينما عرض عليهم الرجل المؤمن معطيات أخرى فيما يتلق بمقترح فرعون 

قتل موسي الذي جمع ل القوم لإقناعهم به وفي سبيل إحكام هذا الحجر وتأيد. 
3 ونما اکر مار یوما هدید سییر اراو @ 4 (غافر/ ۲۹) » واتبع 
القوم الخط آلوحيد الذي أراهم إياه فرعون وانصرفوا عن المعطيات الثرية التي ادلی 
بها الرجل المؤمن » فكانت عاقبتهم الضلال . 

وحينماتتاح حرية الرآي في مستوى الإعلان والحجاج » فإن العقل ينفح على 
الرآي الخالف والمعطيات المضادة » وتشم في نطاق الحوار المقابلة بين الاراء ف ةط 
الضعيف ويصح القوي » وذلك أمر بين بالمشاهدة . أما الكبت والمنع من التعبير 
زالخاورة فلا شمر إلا الأتخلاق على الرأى الوخد » زالعشي ةف به والععضب له فلا 
يكون العقل ناظراً إلى الأمور إلا من زاوية واحدة قد تخطئه ا لحقيقة أحياناً كثيرة ء ولا 
غرو حينئذ أن ينمو التعصب للآراء والتشبث الأعمى بها في كل مناخ تضادر فيه حرية 
التعبير »أن تنم و الروئة العقلية ء وتقبل القضويب فى كل ماخ تشيح فيه هذه أ خرية:. 
وما أروع التربية النبوية في هذا الخصوص » فقد انتهجت نهج الائفتاح على متضادات 
الآراء با أتاحته من حرية القول والاحتجاج والنقد » وقد اتخذ النبي ية شعارأً له 
(أشير واعلي آيها الناس» وهو شعار تربوي يهدف إلى تربية المسلمين على الفكر 
لن الارن بإتاخة الحرية الواسعة فى القول والحجة > وإلا فإن احق بائن لديه إذ 
هو المؤيد بالوحي العصيوم سن الخلا ۽ 


وقد كانت حرية الرأي التى شاعت بين المسلمين على العهوة الأولى خصوصا 
سبباً فى تربية العقلية الإسلامية على صفة من النقدية تتبدى جلية في التراث الفقهي 
والتراث المذهبى العقدي » والتراث الفلسفي » حیث كانت تصدر الرؤى والأحكام 
فيها عن مقارنات واسعة في مناخ من الحوار ا لحر . وإنغا آل الأمر إلى التعصب المذهبي 
الرافض للرأي المقابل في عهود الانحطاط »تًا ضاقت حرية الاجتهاد » وتجمدت 
الواسع على الرؤى الختلفة التي تمثلها المذاهب الفقهية والغقدىة اذد" . 


۲ -حرية الرأي والموضوعية : 

إذا كان العقل محجوباً فى البحث بعوامل الهوى الختلفة » فإن تلك العوامل 
توجهه الوجهة التي ترتضيها الأهواء الذاتية » وتجعله يقرر الأحكام بحسب ما تطلبه 
تلك الأهواء . وكذلك الأمر بالنسبة للتقليد فإنه يفضي إلى ذاتية موسعة في الأباء» 
ويصرف عن ملاحظة الشواهد كما يمرضهاالموضوع الخارجي . 

وحينما تكون على العقل وصاية موجهة من خحارجه » فإن تلك الوصاية يكون 
هدفها سوق العقل إلى مايحقق أغراضها » ويشبع رغباتها » وتسعى إلى الحيلولة دون 
ما عسى أن يفضي إلى حلاف ذلك » فتنتفي حينئذ طرق التعامل مع مادة النظر في 
معطياتها الموضوعية المستقلة عن رغبات الذات الموجهة » فتضيع الحقيقة بسبب ذلك . 

وعلى العكس من ذلك فإن العقل حينمايتحرر من أهواء الذات ومن وصاية 
الآخرين » فإنه تكون له صلة مباشرة مع مادة الببحث في معطياتها المستقلة عن ذات 
المتأمل فيها » فتكشف إذا حقيقتها التي هي عليها بالفعل » لا كماتريد العوامل الذاتية 
أن تكون » ولعل هذا هو أحد مقتضيات قوله ية فى تربية المسلمين :«لاتكونواإمعة 
تقولون :إن أحسن الناس أحسنا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا“"" . فهذه دعوة للتحرر من عوامل التوجيه 
التي بضعها تقليد الآخرين » لكي يهتدي العقل إلى إدراك ما في الظلم من القبح 


ل کا ت 


بالنظر فيه كظاهرة موضوعية » فيقع اجتنابه عوضاً عن أن يستسيغه العقل بحسب 
وقوعه من قبل الآخرين لغاياتهم الذاتية . 

وكذلك الأمر بالنسبة لحرية الرأي في مستوى التعبير والمناظرة » فإن من شأن 
الإعلان عن الرأي والدعوة إليه أن يكشف ما يصير إليه من الحوار عن عناصر الذاتية 
فيه » تلك التي قد تكون لصيقة الطبع الإنساني فيغفل عنها العقل لذلك »أو تكون 
وليدة القصد لتحقيق المآرب » فالحوار قد يكشف كل ذلك » ويعيد الأنظار في بحث 
اللوضوع إلى معطياته الحقيقية من واقعه الموضوعي . وإننا لنكتشف في كثير من 
الأحيان أن أحكاماً نصدرها في قضية ماهي في حقيقتها من صنع الذات » وإنغا 
نسقطها على القضية إسقاطاً » وذلك حينما نطرح تلك الأحكام في ساحة الحوار . 

وحينما تكبت حرية التعبير عن الرآي فإن العقل يرتد إلى ذاته » لينشط مقاييسه 
الذاتية في البحث والحكم في غيبة عن مقتضيات الموضوع التي ينبغي أن تكون ميزانا 
للآحكام ؛ إذ أن الآراء التي ينتهي إليها ستبقى في حدود الإنسان ذاته »ولا تبسط 
للنقد الخارجي الذي يحاكمهاإلى معطيات الموضوع . وقد كان الرسول ولا يفسح 
افر احا چ عاو اق کل چا عد ن کم :فیط على میراد 
الوضوعية » ويخلص من شوائب الذاتية » ويكون ذلك تربية فكرية » تشمر-بالدأب - 
الموضوعية في الفكر . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما وقع إثر غزوة حنين من إيثار النبي 
ية قوما من يرجى إعانهم بالغنائم دون الأنصار » فوجد هؤلاء في نفوسهم من ذلك 
الصنيع » وراحت عقول بعضهم تظن الظنون بتحليل ذاتي » فأفسح عليه السلام لهم 
الرأي في القضية » وطرح هو عليهم وجهة نظره انطلاقا من المعطيات الواقعية لما فعل › 
فرجع الناس إلى وجهة نظره الموضوعية . ولو كبتت آراؤهم لكان لهم شأن آخر" . 
۲ ۸-عامل حرية الرأي في وحدة الفكر عموماً : 

قررنا سابقاً أن العامل الأول في وحدة الفكر هو عامل القناعة الأيديولوجية ؛ 
والدينية منها على وجه الخصوص . ويكن أن نضيف إلى ذلك أن هذا العامل الأول 
هو عامل مومس للوحدة الفكرية بنشكيل الخقل على حمال منهجية مشت ركة ٠‏ وهي 
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خحصال تكون في حال هي إلى الاستعداد قرب منها إلى التحقق الواقعي » وإلى 
الإمكان أقرب منهاإلى الوقوع بالفعل .وقد تبيّن لنا هذا من خلال تقريرنا للاثر 
لمنهجى للعقيدة الإسلامية فى تشكيل العقول المؤمنة بها على الضفات الخمس الآنف 
ا ۰ 

ولاترقى هذه الصفات المنهجية إلى الظهور بالفعل فتكون صفات حر كية للفكر 
إلابعوامل منشطة »من أهمها : حرية الرأي »ولو بقيت العقول منفعلة بحقائق 
العقيدة مؤمنة بها ولكن بدون العامل المنشط المتمثل فى حرية الرآي » لبقيت تلك 
الصفات المتهجية متاسسة بالشوة بجوف اف كق اعا ف القظر المرقي ايسا 
قرغي الو دة الفكرية على الرجه الين. . 

وقد انت رة الرآی الت هة المسلمرن سظا راقرا نها كانت عامل نيط 
قي تراج الآلر امج لينا سن طور الإستدد إلى حالة من الفعالية » فحققت 
إلى حد كبير الضفات المنهجية المشتر كة على النحو الذى بيناه . وحينماصارت تلك 
الصفات واقعاً مشتر كأ للعقلية الإسلامية بصفة عامة فإنها قد أدت دوراً مهما فى 
الو حدة الفكرية بن المسلمين : ۰ 

من آلقرل ذا إن رة ارآ قد ولد الفات اة الشركة ن المسلمين :> 
وأن هذه الصفات المنهجية قد أثمرت وحدة فكرية بينهم . ومن خلال تلك الوحدة 
الفكرية صيخت الحياة الإسلامية بأكملها » في وجهها النظري المتمثل في العلوم » وقي 
وجهها العملي المتمثل في الوجره ا لحضارية العملية الختلفة . فظلّت بذلك كالرابطة 
التي تربط النسيج الإسلامي ببعضه » وتناسق بين وجوههة . ولناأن نتصور للتأكد من 
ذلك كيف يكن أن تكون الحياة الإسلامية لو أن عقلية المسلمين اتضفت بأضداد تلك 
الصفات :من التجزئة والتشتيت والتعجريد والحظية والذاتية »إذا لانفرط عقد تلك 
الحباة لانفراط الوحدة الفكرية . 


وکن آن قاقد ن مدق ما کان رة الرآق من أ راف زخدة الفكر ند المسلمين 
بالمقارنة بين فترات من حياتهم تفاوتت فيها حرية الرأي في مستوى التطبيق الفعلي » 
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بل بالقارنة بين مجالات مختلفة تفاوتت بينها الحظوظ من حرية الرأي فى الفترة 
الزمنبة الواحدة . ۰ 

فاا قار تاغلى اليه الأول بين القرون الأريعة الأولى وين الشرون التي 
بعدها » وخاصة المتأخرة منها فإننا نحكم بأن الفترة الأولى کات ریا لراش یپا کے 
شيوعا بين المسلمين » سواء على مستوى الاجتهاد الفكري »أو على مستوى المعارضة 
السياسية »> وإن تكن ممقدار نسبى »> وذلك ما تشهد به المناظرات الواسعة فى الفقه 
والعقتدة والفلسفة وسو اشامن قروع الع > کماشهدت به بعض ازات 
السياسية الإيجابية التي يروي التاريخ حدوثها بين الحين والآخر . وتبعاً لذلك فإن هذه 
القجرء كان فنيهاالمسلمون أكثر وحدة وتماسكا »لما ينتظمهم من الوحدة الفكرية ; 
وليست الكثرة فى الوجهات الفقهية والعقدية إلاتنوعا فى نظاق الوخدة الفكرية التى 
رأيناها تسوق الجميع إلى الدب عن الإسلام فى مواجهة التحديات الدينية الفقافية :> 
قا ضر رة الخرالى قي كلمدة الا فة الد كر ولت فوك الاطر ات فی الباادا لا سلاا 
إلأمسرلة حر الرلايات فى الدرلة الكبرن الى ساقت المع فى وخدة من اهاد 
لفتوح الأمصار » ونشر الدعوة من الأندلس إلى ما وراء النهر . أما في الفترة الثانية فقد 


غا التعصتب المذهبى فقهاوعقيدة اناو شات آن شر ف ین السام »ووقع الانشغال به 


عن نصرة الدين في مواجهة التتحديات الواردة عليه » وعن نصرته بتنزيله في الواقع 


وإذا ما قارتا على الصعيد الثانى ن المجال الفقهى والعقدى من جهة + وبين الجال 
الثاني »وذلك ما يفسر لنا كيف أن المسلمين توفقوا في التوحد على الأسس العقدية 
والفقهية الكبرئ › لما أنضج العقل الحر في ذلك من القواعد المشتركة التي تهدی 
الواقع بقدر أكبر بكثير من توفقهم في التوحد على الأاسس السياسية > لما کان العقل 
الإسلامى يتهيب من البحث في السياسة بحرية وتشاور واسع »فلم يشمر فى الفقه 
السياسى قواعد عملية تنظم المؤسسات السياسية في غاذج واقعية موحدة للمسلمين > 


1 


بل بقي يهيم في المبادىء الجردة على نحو ما نراه في كتب السياسة الشرعية »وهو ما 
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ساعد على فشو الاستبداد السياسي الذي أدى بدوره إلى الفرقة » وخاصة في العهود 
الأخرة إن خر لر ای ذفن كلما تر افر ت بن امسن ترت الو اة و كلما عابت 
أو فعا أت هاجت والفرقة : 


۳ -حرية الرأي والوحدة الفكرية في الواقع الإسلامي الراهن : 

لد كان محليلنا السابق لوحدة الفكر الإسلامي :وأثر حرية الرآى فيها ا شحو 
منحى التعميم النظري من جهة » والتعميم التاريخي من جهة أخحرى » ولکننافی هذه 
الفقرة سنحاول أن نهتهم بالواقع الإسلامي الراهن » من حيث وضعية الوحدة الفكرية 
فيه » وأثر تلك الوضعية من الوحدة فى الياة عامة أو الفرقة فيها » وعلاقة ذلك كله 
في الفكر بمقترحات عملية راغلی رة الر ای اسیا ال اتا کر قر 
الوحدة فى المفاصل الهامة للحياة الإسلامية . 


۳/ ١-حرية‏ الرأي وواقع الفكر الإسلامي : 

المتأمل في الواقع الراهن للمسلمين ليتبيّن أحوالهم من الوحذة والفرقة يقف عيانا 
على وضع من الفرقة يكاد يكون شاملا لكل مظاهر الخحياة » لافي الأعراض الظاهرية 
قحسب »ولكن في أعماق الأصول الفكرية المحركة للحياة أيضا . ولعل الأمَة 
الإسلامية لم تصب في تاريخها السابق بواقع من الفرقة كهذا الذي تصاب به اليوم . 
وليست تلك الفرقة الشاملة إلاشديدة العلاقة بالواقع الفكري المنهجي » وليس 


هذا إلاشديد العلاقة بواقع المصادرة العريضة لحرية الرآي » كما نبينه فيمايلى : 


أ مظاهر الفرقة في الواقع الإسلامي 

مظاهر الفرقة في الواقع الإسلامي مظاهر عديدة . فالأمة الإسلامية تشمَها فرقة 
ثقافية عامة » تظهر فى مستوى المعرفة النظرية » كما تظهر فى مستوى آغاط السلوك 
العملي . فقي المستوى الأول تتميز في الأمة ثقافتان متنافرتان : ثقافة تنشد إلى الماضى 
الترائ او تخد مته صد را وعدا للمخرفة آر بكاد فإذا هى مغرفة فاضرية وة 


کڪ ا ب 


عن المشاكل الراهنة للمسلمين » متنكبة عن الكسب الإنساني من المعرفة الكونية 
المساعدة غلى خا تلك المشاكل . وتقافة تنشد إلى الكسب المحرفى لققافة الغر +¿ 
هة ارا واا ا اة ار ااا سا کرت فن لابو 
الدينية والتراثية للأمة » غريبة عن طموحاتها في بناء الحياة » واستعادة الفعل الحضاري 
El‏ . وفي المستوى الثاني تختلف مظاهر الحياة الإسلامية وأساليبها بين غط تقليدي 
يقوم على بقايا من المورو ث › ويستند إلى القيم الإسلامية في شيء من سوء الفهم 
أحياناً كثيرة » وبين مط مجلوب من حضارة الخرب » نسخ نسخا رديئاً في كثير من 
لجان اشا . 

وتشقها فرقة مذهبية في العقيدة والفقه » استصحبت من الماضي خحصومات ري 
كانت لها مبررات واقعية » ولكن الزمن عفى على تلك المبررات »فلم تبق الخصومات 
بت من الماضى أوزاراً اقترفها بعض الأسبقين بسوء نيّة ‏ 
أو بسوء تقدير » فظلّت تلاحق الأجيال » وتفعل اليوم فعلها في الفرفة . ولك أن تتبين 
ذلك في الفرقة المذهبية بين سنة وشيعة » وبين سنة وأباضية » وبين سلفية وأشعرية > 
وخی فرق اتد ور قی. آلعاای لی اقا یی کل رالا تسای ست ناا 
اللبرية وما شابهها برق يمل الوشم فيه إلي سد مق تابر ياغ درجة افير 
والتلاعن""' . وربا كانت الفرقة ا مذهبية الفقهية أحف وطأة من العقدية » ولكن مع 
ذلك قد يستبد التعصب فيها بحيث يصد عن التوحد في وضع المذاهب على صعيد 
مرك يخ نها على السواة ا فة خلرل قشاق المسلينالواقية . 

وتشقها فرقة سياسية بينة » لاتبدو فقط فى هذا التعدد في الكيانات السياسية 
الت ىمعو باراد وف سما فى أكةر الأحاة مرافاجر آبق اف الاقف 
معارب سن الفا الا ةف اقطان الإساي تارا قن نض إلى السبداء 
السلح بن الهلمرة: الزات الغازبة أبضاً من التخايا الحاسة الى تماق المت 
الأسلامى تفسه »تضارباً قد يفضى أحيانا كثيرة إلى الرقوف فى صف أعداء الامة »> 
لزه فى تتفي مخططات مادية لقعا با لسر للف براقا ف فة انما 
وأرتريا وجنوب السودان أوضح مثال على ذلك . 
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ولم يسلم المد الإسلامي الجركي الخلص في نصرة الإسلام من داء الفرقة أيضاً . 
فعلى الرغم من توفر العاملين في الحركة الإسلامية على القدر الكبير من الصدق 
والإخلاص في العمل من أجل تحقيق الإسلام الشامل في واقع المسلمين » وتحقيق 
الوحدة الإسلامية الŞحامعة‏ » على الرغم من ذلك فإن المرقة داخلتهم على مستوى 
التصورات ٠‏ وعلى مستوى أساليب الحمل-جميعاً » فإذا هم فرق شتى كثير متها مشق 
بعضه عن يعض . وقد يصل التدابر بينهم درجة التكفير والتلاعن »بل قد يصل درجة 
الفتنة الدموية > وإن يكن ذلك قليلاً من فضل الله . وأكثر ماينشط هذه الفرقة 
ویذكيها »يل يؤلدهامستأنفة أحياناً :تلك الأحداث الجسام التي تحزب واقع المسلمين 
بين الحين والأخر . فإنك حينئذ ترى الشقوق تتواسع » والوجوه تتدابر » وفي أحداث 
ا لخليح الأخيرة خير شاهد على ذلك . 


ب سببية التشتت الفكري في فرقة المسلمين 

ما السبب في هذه الفرقة بين المسلمين وكتاب الله بين ظهرانيهم » يدعوإلى 
الوحدة مقصدآ ضروريا من مقاصد الدين؟ يمكن أن يقال الكثير في تشخيص الأسباب 
المؤدية إلى الغرقة بيتهم » مثل الابتعاد عن مقتضيات الدين » وخفة الإعان عند الكثير 
من المسلمين » والتأثير الأجنبي من حضارة الغالب » وهي حضارة الغرب » والتخلف 
الاقتصادي الحدث لحلقات ضعيفة في روابط الأمة يمكن كسرهابسهولة »وغير ذلك 
من الأسباب . ولكن المتأمل فى العلة الأصلية الجامعة لمظاهر هذه الفرقة جميعا على 
احتلافها لايعدو أن يجدها جلية في انحلال الوحدة الفكرية بين المسلمين »با معنى 
الذي شرحناه في صدر هذا الببحث » متمثلة في ا لخصال المنهجية الخمس »ثم لا يعدو 
أن قف على أن انخلال هذة الوحدة يعود إلى سبب أضيل : هو الانحسارالشديد 
حرية الرأي في العالم الإسلامي » وشيوع الاستبداد فيه على نطاق واسع أيضاً . 

إن الفرقة السائدة بين المسلمين اليوم حينما نستجليها نتبين أنها ناشئة إلى حد كبير 
من اخحتلاف في منهجية التفكير بينهم > وهو اختلاف ذهب بتلك الصفات المنهجية 
المشنتركة التى من شأنها أن تو حد طريقة التظر » فتعطابق الرؤى أو تتقارب اوتتوحد 
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الجهود نحو الهدف المشترك .لقد حدث خلل بين في منهجية الفكر » طال العقلية 
الإسلامية بصفة عامة فشكلها على نحو تباينت به التتائج عند النظر » وتشتتت به 
الجهود عند العمل » فكان هذا الذي نراه اليوم من الفرقة . ولاينافي ذلك أن آحادآمن 
السلمين بقوا في منهجيتهم الفكرية على السيرة الأولى من الفكر الإسلامي الموحد 
على الص قات ا لمق تر كة ءولكن المسيرة الحم اعية تو جهها دائما العقلية العامة . 

ومن مظاهر هذا الخلل في الفكر الإسلامى السائد اليوم مايتصف به من الجزئية 
في الببحث والنظر » وهي صفة آفضت به إلى سيرة من استبعاد ضروب من المعطيات : 
والاقتصار على ضروب معينة منها عند البحث في الققضايا المطروحة للنظر » كما 
أفضت به إلى قصور في التقصي والاستيعاب للمقدار الواسع من المادة المحينة على 
الوصول إلى الحقيقة » حتى فى نطاق النوعية المحددة من المعطيات » فضلاً عن تلك 
الت أبمدتتة من سال السحك تة رولت انى لى سل اال إلى الف لر 
عاو ن اراب یا ترون ارقت اتر واھ زارا می سرن ا اکل الا 
على معطيات التراث » واستبعدوا معطيات الكسوب الإنسانية من المعارف والعلوم . 
وهولاء اروا على هذه الكسوب كمحطات حل تلك المشاكل اواستبعدو 
معطيات التراث » بل إن كلا منهم اقتصر على نوع من المعطيات في نطاق النوع الذي 
احتاره » تحكمهم في ذلك جميعاً عقلية جزئية » أين هي من تلك العقلية الإسلامية 
التي كانت في العهود الأولى تتقصى المعطيات في جميع ما جاء به الوحي » وما انتهى 
إليه كسب الإنسان من علوم الأوائل » فتجعله مادة للببحث على صعيد واخد . 

ومن مظاهر ما هو سائد من تشتت فى الفكر : فقدانه صفة المؤالفة والتوحيد بين 
اللعطيات التى تتنوافر لديه الأمر الذى قضر به عن النقاذ من بين المشفارقات من 
الظواهر إلى دة أسبانها » وعن النفاذ من المصالح والغايات الختلفة إلى وحدة الغاية 
اشر که فادا هر قر بط فى اللعطات زالظر اهر وجدات متقاطعة ريطما راط + 
وينظر في المصالح والغايات في حدودها الإقليمية الضيقة »ويبنى على ذلك التشتت 
مسيرة الحياة الإسلامية > وذلك ما أفضى على سبيل المثال إلى الفرقة السياسية التي 
ذكرنا آنفاً » فما تلك الفرقة إلاأثمرة لتشتّت في الفكر قصر به عن إدراك وحدة السبب 


ا س 


في الظواهر السياسية من هيمنة القوى الكبرى والاستكبار العالمي » كما قصر به عن 
إدراك أن وحدة المصير الإسلامي هي العامل الأكبر في ترشيد المجهود »والإسراع 
بالإنجاز الحضاري حينماتصبح غاية كل مسلم » فراح يبحث عن هذاالرشد في 
الاإقليمية الضيقة وفي العصبية الوطنية . 

ومن مظاهره أيضا : ما هو سائد من صفة التجريد والمثالية في الفكر . فإنك ترى 
الفكر الإسلامى اليوم فى سيرته الغالبة » إما غائباً في الهيام بالماضي يجتر تراثه » ويبني 
منه الأحكام والحلول » وإما هائما بالمستقبل » يبني فيه خيالات المصير لأمة إسلامية > 
يسود فيها العدل وا لير » وينتفي منها ا جور والشر . ولو حاكمت ما هو مطروح اليوم 
ومنذ زمن من الكتابات الإسلامية لوجدته ينطق بهذه الأمور كلها » ويشهد بفكر 
تجريدي مثالى أين منه ذلك الفكر الإسلامي الرشيد في عهوده الأولى » حينما كان 
بجعل الاق الاش مسلاا للف »يحبر علله وأدواءه » ويشخص أمراضه »ثم 
يبنى من ذلك علاجه على آسس الشريعة علاجاً ينتقل به بالتدريج من حاله الذي هو 
فيها إلى حال أفضل في التتحضر والتعمير . ولا كان الفكر الإسلامي تجريدياً ماليا 
على النحو الذئ ذكرنا » فلا غرو أن يكون سيباً فى الفرقة كتلك الت تشق الحركات 
الإاامية؛ فإف أهلها يما زيم سات اراتم بل الفقر في اة الراقية إلى 
ضروب من التعامل المثالي التجريدي »فإذاهم فرق شتى يونم بعضهابعضاً »كما 
كان حدث في الموقف من آزمة الخليح . 

ويمكن أن نضيف إلى ماذكرنامن مظاهر الخلل في الفكر الإسلامي - بنفس 
اتهم الجاتلى - بنا سود سن مبطة الحظية ريلا عن القذزة اة وة ا5 
بديلاً عن الموضوعية » فإننا لو تأملنا الطريقة الغالبة في تفكير المسلمين لوجدناهما 
صفتين غالبتين » وهما تؤديان إلى مظاهر كثيرة من التشتت والفرقة . 


ح -سببية الاستبداد في التشتت الفكري : 


ذكرنا سابقاً أن المباديء العقدية الإسلامية هى التى تشكل الخصائص المنهجية 
للفكو الإسلامي . وها هي العقيدة الإسلامية قائمة اليوم بين المسلمين فكيف لم تؤد 


ا ت 


إلى تلك الخصائص الفكرية الموحدة؟ ربا كانت مبادىء العقيدة الإسلامية غير واقعة 
من النفوس صفاء وعمقاً الموقع الذي يجعلها تثمر بقوة الفكر الموحد » وذلك جزء من 
السب ب إلاأن السب الاكبر هايندو لاهو ماد كرتا سابقا من خياب جرية الرآئ > 
ذلك المنشط الضروري الذي تصير به الخحصائص الموحدة للفكر من منطقة الاستعداد 
كتا اة العقيدة الإسااميةة إلى مخطقة الظهوو والفغنالية + ققق الوحد: 
الفكرية بالفعل . 

ولانرى أنفسنا في حاجة إلى أن نشبت فشو الاستبداد في حياة المسلمين اليوم > 
فتلك ظاهرة سائدة » هي من الظهور والبيان بحيث لا تحتناج إلى إثبات . وإنغا ستبين 
فيما يلى كيف أن ظاهرة الاستبداد التى خنقت حرية الرأى فى مجالات عديدة فضت 
إلى تشّت الوحدة الفكرية بين السلمين» باتحلال الخصنائص التهجية الى غل آركان 
تلك الوحدة . 

فالاستداد السياسي الذي هو أكثر ألوان الاستبداد ظهورآ-يقوم فيمايقوم - 
على خنق حرية الرأي في مستوى التعبير على الرؤى التي تعالج مظاهر الشؤون العامة 
للأمة في توصيف أسبابها » وبيان طرق معالجحتها » والحجاج عن تلك الرؤى › 
ومعارضة ما هو مطروح من قبل الجهات الرسمية في ذلك . وقد يتجاوز الاستبداد 
السياسي مرحلة المنع لحرية الرآي إلى مرحلة البطش ممن أتيحت له فرصة للتعبير 
بطريقة أو بآحرى . وكل هذا أمر سائد في كثير من البلاد الإسلامية » وقد يختلف من 
جهة إلى آخحرى بالدرجة » ولكن يتفق في النوع . 

إن هذا الاستبداد السياسى الذي عطل حرية الرأي صرق العقول عن النظر فى 
الأأحدات الراقعية التي نري بها اة المسلمين للتقكير فيه اأماباً وظرق علاح : 
صرفها عن ذلك بالمنع » وصرفها عنه بالقمع » فانكفأت هذه العقول على ذاتها » تهيم 
في المثال » من حيث منعت من النظر في الواقع » وتكونت من ذلك صفة من التجريد 
والمالية في النظر نلمحها بينة في الجيل من الشباب الذي تبنى الاشتراكية ونسج منها 
خيالا لمدنية فاضلة تسودها المساواة المطلقة » كما نلمحها في ذلك الجيل من الشباب 
الذي تاب إلى ربه فرام حياة اجتماعية تقودها- في شمول -قيم الدين » فإذا عصادرة 
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حريته في التعبير عن طموحاته المشروعة يرده إلى فكر تجريدي يفرع فيه طاقاته وآماله ؛ 
فیصبح تعاملهة مح الأحداتث تعاملاً إسقاطياً يبني فيه الموقف على معطيات مجر دة م 
يسقطه على الحدث إسقاطا » كما يصبح طرحه للحلول التي تعالج الواقع طرحاً 
إسقاطيا أيضا > حيث تصاغ تلك الحلول من معطيات مثالية في مستوى القيم 
والمبادىء العامة »ثم تسقط على المشاكل الحيقة بالأمة » إسقاطا لا تراعى فيه معطياتها 
الواقعية""' » وهكذا الأمر بالنسبة لكل الفغات التى يسلط عليها ا لحجر على الرأي › 
ومصادرة الحرية فيه . ۰ 

وفي واقع المسلمين استبداد تربوي آيضا » يتمشل فيما تمارسه كثير من المؤسسات 
التربوية من انتقائية مغلظة في المادة العلمية التي تقدم للمربين » تفضي إلى لون من 
ا حجر يضرب على عقول الناشئة » فتحرم من حقها الطبيعي في حرية الاطلاع على 
مختلف المعطيات المعرفية »مع التوجيه السديد في ذلك . كماتمارس كثير من 
السا ا و أيضا منهج التلقين والحشو الذى تصادر فيه حرية التعليق وإبداء 
الرأي فيما يعرض من مادة التعليم . وليس ذلك كله خاصا بعرحلة تربوية معينة » أو 
بفئة من الفئات مخصوصة »بل هو ظاهرة تكاد تكون عامة"' . 

وبهذا ا لحجر في مادة التربية » وهذه المصادرة لحرية التعليق وإبداء الرآي تكونت 
أجيال صفتها في الفكر خطية ضيقة » توجهها في معا جة القضايا إلى النظر من زاوية 
واحدة » وينتفى معها النظر النقدي المقارن الذي ينفذ إلى الحقيقة من المعطيات المتضادة 
ومن الرؤى الختلفة . وليس التعصب الذي يسود اليوم كثيراً من الفات الإسلامية إلا 
مظهرآ من مظاهر الفكر ا -لخطي أو هو ثمرة من ثماره المرة*" .ومن ثماره المرة 
شتا :ما نرى عليه كثيرين من غفلة في قبول الآراء والمنقولات غلى علاتها » فإذا 
عواقفهم ورؤاهم تبنى عليها » وكأغا بنيت على سس منهارة » والسبب هو فقدان 
خاصية النقد والتمحيص لتمييز القوي من الضعيف » والصحيح من الخاطىء » 
وكيف يكوت ذلك بتربية تلقينية حشوية لامرن على التعليق وإبذاء الرآى؟ . 

ولم تسلم كثير من الح ر كات الإسلامية من داء الاستبداد الذى أصيبت به الحياة 
الإسلامية العامة » فكانت هذه الحركات تمارس في آتباعها ضروباً من مصادرة الحرية 
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في الرآي با حجر عليهم فيما يتعلمون ويقرؤون »إذ لا تسمح لهم إلا بألوان معينة من 
مادة المحرفة والتثقيف » وبأعلام معينين من المغكرين والمؤلفين ٠‏ وبالتضييق الشديد من 
إبداء الرأي والجادلة فيه وال منافحة عليه » تحقيقا معاني الطاعة والانقياد والجندية . وقد 
كانت لكل ذلك اثاره السيئة في صفات الفكر الذي تربوا عليه » حيث كان كثير منهم 
على صفات من التجريدية ا مخالية » والخطية » والسطحية » في تعاملهم المعرفي مع 
القضايا التي تطرح عليهم للبحث والحكم > . 

وعلى هذا النسق يمكن أن نققصى مظاهر الاستبداد في الواقع الإسلامي » ونعبين 
المدى الواسع الذي كان للحجر على حرية الرأي » وما أدى إليه هذا الحجر من تشتت 
في الفكر الإسلامي بانفراط خصائصه المنهجية الموحدة » حتى إنه ليمكن بالتتبع 
المنقصي إرجاع كل خلل في تلك الخحصائص المنهجية إلى سبب من الاستبداد في 
إهداره لحرية الرأي أو في خنقها والتضييق فيها . وسنحاول فيما يلي أن نرسم صورة 
مقابلة » قبن كيف يكن في الواقع الإسلامي الراهن أن تكون حرية الرأي عاملا 
فاعىلاً في الوحدة الفكرية بين المسلمين » فتفضي هذه الوحدة بالتالي إلى وخدة 
إسلامية فى الثقافة والسياسة والمذهب والحركة . 


۲/۳ -حرية الرأى والوحدة الثقافية : 

نعني بالوحدة الثقافية بين الأمة وحدة الأسلوب في تحقيق الحياة على المستويين 
قري والعدلی .فالا ال ر اق افیا می ال باق ی آبٹاھا فی اسلوب واج دار 
متقارب على الأفل في معا ل جحة القضايا نظرياً » وفي الإنجاز العملى للحياة نظماً إدارية 
واقتضادية وعمراننة +وفو نا وعااقات اججماعية وتقالنت وعادات . والامة اة 
ثقافياً هي التي تشخذ فيها كل فئة أسلوباً خاصاً بها في ذلك( ۳) . 

والثقافة الإسلامية »أو إتجاز الحياة بالطريقة الإسلامية »لا تتحقق فيها هذه الصفة 
إلاإذا كانت أسلوباً يقوم على عنصرين أساسيين : 

الأول : القيم الإسلامية الثابتة من عقيدة وشريعة وأخلاق . 

والغاني : الوسائل المتغيرة بتخير الظروف ٠»‏ والحققة بأفضل وجه لتلك القيم 
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الفابتة » وهى وسائل لاتكون كذلك إلاإذا استفادت من الكسب الإنساني العام في 
المعرفة النظرية والعملية . فإذا ما آقام المسلمون حياتهم على أسلوب يأخذ بالعنصر 
الأول ويهمل الثاني » فإن ثقافتهم تكون متخلفة قاصرة . وإذا ما آقاموها على أسلوب 
يأخذ بالعنصر الثانى ويهمل »الأول فهى ثقافة ضالة > وقد تكون فاجرة . فالقافة 
الإسلامية الحق هى التي تتفاعل فيها القَيّم الدينية الثابتة مع الكسب المعرفي الإنساني 
المشتامى :باراد : 

وبناء على ذلك فإن الوحدة الثقافية بين المسلمين لاتتحقق إلابأن يجمعهم 
أسلوب موحد في تحقيق حياتهم »يقوم على العنصرين الانفي الذكر .وهذا 
الأسلوب الموحد لايتحققى إلابتوفر مناخ من حرية الرأي » تنفتح فيه العقول على 
اللعطيات الكاملة للحنصرين معا : القَيّم الدينية الثابتة » والكسب المعرفي الإنساني » 
وتنتفي فيه كل أنواع ا لحجر والتوجيه للاقتصار على أحدهما دون الآخر . 

أما انفتاح العقول على العنصر الأول » فيكون بالا تجاه الدراسي للقيّم والمبادىء 
والأحكام الدينية من مصدرها الأصلي الذي هو الوحي فرآناً وحدیثاً :ثم بالاتجاء 
الدراسي للتراث الإسلامي الذي شرح وفصل وقنن تلك القَيّم والمبادىء » والذي 
نزلها على الواقع في تجربة ثرية أثمرت فقهاً في التطبيق » لاغنى عنه للمسلمين في 
كل جيل . ويكون هذا الاتجاه الدراسي للتراث شاملا لجحميع المذاهب الإسلامية دون 
تحديد »بل يكون شاملا لتلك المذاهب آلتى تدعى صفة الإسلامية وهى فى الحقيقة قد 
مرقت منها . وبذلك يكون العقل اللإأسلامى قد توفر على مادة كاملة غير منقوصة 
للعنصر الأول من عنصرى الثقافة الإسلامية » دون حجر أو تقييد لحرية الوقوف على 
العطبات الكافية في موضوع الحال . 

وأما انفتاح العقول على العنصر الثاني » فيكون بالاتجاه الدراسي للحضارة الغربية 
باعش ارها ثل الآن ذروة الكسب الإنسانى فى المعحرفة وللجذورالمنبثقة منهافى 
روحهاالدينية والفلسفية العامة . ويكوت هذا الاتجاه الدراسي متناولا للمذاهب 
الفلسقية على احتلافها وللنزعات الديتة وللنظم السا ةه والاقتصضادرة ب 
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وللظواهر الاجتماعية والواقع الإنساني فيها . وللعلوم الكونية في أبعادها الفلسفية 
على وجه الخصورص . حتى تكون بذلك كل جوائب هذه الحضارة مادة للنظر دون 
استبعاد لشيء منها بأي مبرر من المبررات . ويكون العقل الإسلامي قد توفر على 
المعطيات الكاملة للكسب المعرفى الإنساني فى واقعه وفي أبعاده من حيث هو عنصر 
ثان في بناء الثقافة الإسلامية ٠‏ 


ولاتكفي هذه الحرية في الانفتاح على المعطيات الكاملة في كلا العنصرين »بل 
ينبغي آن تستتبع بحرية في النظر النقدي في تلك المعطيات بعنصريها على حد سواء . 
ففي معطيات العنصر الأول يكون النظر النقدي بحرية الاجتهاد في الفهم والتقرير 
لآحكام الشريعة استنباطاً من النصوص ٠‏ أو استحداثاً لما لانص فيه وفق المبادىء 
والقواعد الكلية . ووفقاً في ذلك لا تقتضيه أوضاع المسلمين الراهنة من حلول شرعية 
لشاكل طارئة ليس لها في الماضي نظير . كما يكون النظر النقدي أيضا ببسط المذاهب 
التراثية فى الفقه والعقيدة » للفحص والمقابلة على سواء بينها » لاختيار ما هو أوفق 
سو االسقيق اة الراسة معطي اها الخد يعلى تح الدين «ريكز ف كلق ا 
ضمن إطار حرية الاجتهاد . 

إن هذه الحرية في النظر الاجتهادي النقدي في معطيات الأحكام الدينية والمذاهب 
التراثية هي الكفيلة وحدها بأن توحد المسلمين اليوم على سلوب في تحقيق الحياة 
الراهنة يستجيب للابتلاءات الطارئة . آما ا لجحمود على التراث كما هو فى صورته التي 
عالج بها ابتلاءات الماضي » واستصحابه على تلك الصورة لیحل ابتلاءات ا 
والمستقبل فإنه سيدفع الكثيرين من المسلمين إلى أن يتجاوزوا هذا التراث أصلاً» 
ليسقطوافي حلول موهومة لأوضاع الحياة من القوانين الوضعية » وذاك ماهو واقع 
اليوم بالفعل » بتقصير في الاجتهاد حجر مضروب بطرق مختلفة على النظر 
الاجتهادي النقدي الحر » وهو حجر غير معلن في الظاهر » ولكنه واقع بالفعل › 
ومحاولات الفكاك منه لازالت فى طور الاحتشام . 

وما حريّة النظر النقدي في معطيات العنصر الثاني وهو كسوب المعرفة 
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الإنسانية » فإنها ينبغي أن تفضي إلى حر كة نقدية واسعة لهذه الكسوب »يقع فيها تيز 
احق من الباطل في ذاته ببراهين العقل » وبراهين الأثار الواقعية في الحياة الفردية 
والاجتماعية . كمايقع فيها تمييز ما هو حق منها من علوم الكون والعلوم الإدسانية عما 
داخله بالملابسة أو بالتو جيه » ما له صلة بأبعاد ثقافية إيديولوجية » فإن هذه الأبغاد لا 
تنفك عن إنتاج العلوم »حتى ما هو كوني منها » ونظرية التطور مثال بين على ذلك . 
وتفضى هذه الح ر كة النقدية إلى استبعاد ماهو مخالف لقَيّم الدين وأحكامه بصفة 
ب وسااهو صر ملابسة وثوجية فيه مثافاة لها » وإن كان ما لابسة أو وجهة 
ليس فيه منافاة »ثم تقديم مابقي من الكسب الحضاري ليكون مادة صالحة 
للاستخذام في بناء الوحدة الثقافية الإسلامية . وفي غياب هذه الحركة النقدية فإن شقَاً 
كبيرآمن المسلمين سيكون موقفهم من الكسب الحضاري جملة موقفا رافضا » لما 
اة حن مظ اهر الناقاة للدين » ورنكفة ون شك غل القرات مدر 
وخيدآ لثقافتهم 

وإذاماتم التعامل مع التراث تعاملاً انفتاحياً نقدياً » وتم التعامل مع الكسب 
العرفي الإنساني كذلك » فإن ذلك سيؤدي إلى وجهة ثقافية موحدة » يؤوب فيها 
التغريبيون إلى التراث المستنير بالنقد » ويؤوب فيها التراثيون إلى المعارف الإنسانية 
الصقاة بالنقد أيضا » فتلتقي الأطراف على سلوب موحد يتأسس على الثابت من قَيّم 
الدين وأحكامه » ويعضد باهو حق من كسب الإنسان » وتوجه الحياة الإسلامية على 
ذلك الأسلوب الموحد لتحقيق عمارة الأرض والخلافة فيها . 
٣ ۳‏ حرية الرأي والوحدة المذهبية : 


ينتمي المسلمون إلى مذاهب متعددة في الفقه والعقيدة »أهمهااليوم في الفقه 
ا :الحنفى »والشافعى »وال مالكي » والحنبلي . وفي العقيدة ثلائة : السنة › 
والشيعة » والأباضية . وقد يشحد الاتماء إلى هذه اذاهب حتى ميل إلى التعصب 
المفضي إلى الفرقة » والظاهر منها اليوم تلك الفرقة بين السنة والشيعة . 
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والوحدة المذهبة درجتان : 


الأولى : أن يتوحد المسلمون في مذهب واحد يكوت منبثقاً عن المذاهب كلها» 
وقائماً بالأساس على الصلة المباشرة بنصوص الوحي من القران والحديث . 

زالقانية : آنا ی قارب الارن فی ماهم فیح رکون فی آکیر قدر مکن متها 
ويتعاذرون في خصوصيات يبقي عليها كل صاحب مذهب »مع انتفاء مظاهر 
المشاحنة والتضارب . وإذا كانت الوحدة بالدرجة الأولى تبدو اليوم بعيدة المنال على 
مستتوى المذهبية العقدية حضصوصا » فإنها بالدرجة الثانية أمر عكن قريب المنال.» وهو 


اذا ما فی فد یک رن طريقا إلى الوحدة من الدرجة الأولى 


والمذهبية بنوعيها إفراز تاريخى قديم ,فا مذاهب ليست فى حقيقتهاإلاً وجوهاً 
مختلفة للعدين بالإسلام > إعاناً عقدياً »وسلوكا شرعياً » إنها اجتهادات في الكيفية 
التي يطبق بها الدين » تفاعلت فيها نصوص الوحي مع الأوضاع والظروف الواقعية 
التي كانت تجري عليها حياة المسلمين زمن نشنوتها .ومن ثمة فإن المذاهب ذات صلة 
شديدة بالواقع الذي نشأت فيه . ولكن الأنباع استصحبوها فيما بعد في مسيرة التاريخ 
الذي تغيرت فيه الظروف أطواراً . وقد كان للمذهبية فضل في إثراء الاجتهاد › 
وتوسيع التجربة الإسلامية في التدين ما أفضى إلى مدونة عقدية وفقهية يعز نظيرها 
عند أية أمة » فهي من هذه الناحية أثمرت مخزونا تراثياً ضخما لا غنى عنه لكل جيل 
من الأجيال الإسلامية اللاحقة »بل هو تراث بشري مشهوة فى النطاق الإنسانى 
العام . 


إلاأنه مع ذلك ليس من مبرر معقول لاآن يظل المسلمون اليوم على هذاالانتماء 
ال الذى يبلغ من الشدة ما يوفعهم اانا في التضیارت: م جت :إل دة الأمة 
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باجتهادات سابقة في التاريخ » كانت وليدة لظروف واقعية انقلب بعضها اليوم رأساً 
على عقب » وهي بذلك تمت بسبب إلى ضرب من التقييد في حرية الرأي »ومن ثمة 
فإن الخلوص منها إلى وضع يقوم على حرية في التدين رهين لحركة واسعة من 
الاجتهاد تقوم على حرية الرآي » سواء في التدين العقدي ٠‏ أو التدين الشرعى . 

ففى مجال التدين العقدى نشات المذاهب من سنة وشيعة وإباضية فى ظروف من 
أحدات اة في التاريخ الإسلامى الاوك و تدص ا کات با لحد ل الذى دار فيما 
نها داشا »وفتماننهاوين الأديان والثقافات جاو جا تاوق فر صت تل ا عا 
کش یاو ااا ج ات مهای الات للساي ھا کان 
من بيه على اسيل آلخال فة العادة ون ذات الله وف اة :وكام الله بين الةدة 
واء دوث » وصفات الله | لخبرية بين التأويل والتفوينض > ورؤية الله ار 
والاستحالة""' . وتلك الظروف والمبررات التي اقتضت الکلام فیها » وکانت سبباً فى 
قوام مذهبيتها لم يعد لها و جود منذ زمن »فهل من مبرر إذاً لأن يبقى المسلمون مشتتين 
بین مذاشب فقدت مبررات وجو دها؟ 

يٽبغي من وجهة نظرنا أن تتحرر العقول د في التدين الحقدي من هذا الاش 
المذهبى » ون تتو جه بحريتها في النظر انعقدي إلى E‏ الواقع الراهن المتمثلة في 
الشحدبات الحديدة المتكاثرة التى تستهدف العقندة الاسلاسة > وتهدد بتحريمها في 
عقول المسلمين وهي على مذهبيتها التاريخية . فلو توجهت عقول المسلمين بتحرر 
اتسد التجد انت ت التي يهدد بها الماديون على اختلافهم بطرق مختلفة لوجد 
الملسلمون أنفسهم فى جبهة جهادية عقدية موحدة » تتخذ من القرآن والحديث منطلقاً 
اھا وتؤسس فاعدة إمانية مشت ر كة »تكون خلفية توجيهية لكل احتهادات 
اللسلمين وتصرفاتهم الفرعية » وتكون بالتالي إطاراً مک 8ا اعا الإساامة كلها > 
تختفی کی 5ر ا ا فا العقدي لمواجهة التحديات الواردة على 
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الإسلام فى أصله »يحرر العقول من التشبث بإفرازات الماضى ويوحدها عقديا لقيادة 
الامة تسو المستف *" , 

وكذلك الأمر بالنسية للمذهبية الفقهية »بل هو أيسر من حيث إن مذاهب الفقه 
هي معا لجات في فروع الدين لافى أصوله . فالفكاك من المذهبية الفقهية المتعصبة لا 
رة ا اد و خي اتقو الى الات اة لهه وال 
الخحياة الإسلامية فيها وجهة دينية صحيحة . 


ج 
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إن هذا التو جه الاجتهادى الحر سيلجىء العقول لان تتخذ من فقه ال مذاهب مرجغا 
عاما لها » تستعين به على توفيق النوازل الطارئة إلى هدي الشريعة » وحينئذ سيكون 
تسارع الحياة » سيكون ذلك صارفا عن الماضى كعامل معمق للمذهبية الققهية إلى حد 


ا 


التعصب + وخيعذ فسيجد المسلمون آتقسهم على ذهب موحد أو مشقارب فى 


تو فة الشرعى زل Ci‏ 
٤ ۳‏ -حرية الرأى والوحدة السياسية : 


الوخدة السياسة بن المسلمين على در جين هى أبضا شل الوخد ة المذهية: 
الأول د ار عة الساسة اقام س خا الاك فى الول الأسكة:. 
والثانية ١‏ اة المواقف في نطاف الاتخدات الداخله في سم الامة» وفي 
معتر ك الصراع الدولى الذي بعسسنه العالم اليوم د واذا ای الو حدة المخا س بالكر جة 
الأولى تمثل الهدف الأسمى للمسلمين » ويبدو أن الطريق إليها ما زال بعيدا »فإن 
الو حدة رالد ر جة اة سا رعیكة الخال شى ا لخطوة الضروربية للوحدة الشاملة . 
وأسباب الفرقة السباسية العاضلة الوم لفن كانت تمو قى شط کر مها الى 
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اسجاب تفرب فن أل الخلف الشامل الذى علية المسلموة + كماتضر تب فى 
اة الدرلية والامست كار العام :فان شطرا من قلت السات يعر ة إلى سااتسانية 
ا عوتب الاسلامة فن اشښعیداد ر على حر ره انرا تة الحافظة على الوحدة 
اکب الفرقة + ولذلك فإن لحرية الرأى فوا کیا فی التقدم نالو حدة الإسلامية إلى 
أهدافها غل الد ر جقق الان د كردا انها 

في النطافى | لا ليميو الإسلامي چب انت السياسي المفضي اف مصادرة حر يه 
الرأی الاقف يا ا الحققة سات الانفجار » الذى اسا لیت ان بح كث بوساً مناي 
والشواهد على ذلك قائمة هنا وهناك في البلاد الإسلامية .ولو أتيحت حرية التعبير - 
وإن في شىء من الضبط - لكانت سبباً في التقارب بين الفعات والعائلات السياسية من 
جهة »وبين الشعوب والاأنظمة الحاكمة من جهة أخرى» ذلك لأن حرية الرأي من 
NE.‏ أن تفضي إلى مناخ من الحوار الذي تتدافع فيه الآراء فى تصريف شؤون الأمة » 
وذلك التدافع ينتهى فى الآخير إلى قدر مشترك من الانماق »خف به التوتر الذي 
یحدثه الکبت » ویهون فيه الآمر على من آبدی رأیه وجادل فيه حتی ولو لم يكن له إلى 
التطبيق الواقعي طريق . وبالتأمل في أحوال الشعوب نتبين أن أكثرها حرية في الرآي 
السياسي أقواها وحدة سياسية . وثمة نغاذج قليلة في الشعوب الإسلامية تؤكد ذلك 
المعنى أيضاً ۽ وهي تلك الشعوب التي تتوفر على قدر أكبر من الحرية السياسية : 

وي النطاق الإسلامي العام من شأن حرية الرأي السياسى أن تقضى إلى تقارب 
بين الشعوت الإسلاسية »وآن تقد مها خحطوة على طريق الوحدة من خالال طرق 
متعددة نراها اليوم مسدودة بالكبت السياسى لجس عن بیت تتلطی انما بل عن 

وسن هذه الطرق : أن خرية الرآی السیاسی س شان اآن تکشف عن مراک 
الهيمنة الدولية على العالم الإسلامي »وأن تكشف عن أسبابها الأيديولوجية 


ا 


والتاريخية »وأن تجعل منهاوحدة تفسر بهاللناس الأحداث الكثيرة التي تلم 
بالمسلمين هنا وهناك . وحيتئذ يتكون رأي إسلامي مشترك يقوم على الوعي بمعترك 
السرا ادرلن وررقم اة اواو مه رقي لاك ماتائ إن الى سبل 
التصدى المشترك للهيمنة الدولية »فتتحد المواقف أو تتقارب فى معاة الأحداث 
العالمبة والقضايا الإنسانية العامة » لسابق الوعي بأن المسلمين يلون كتلة - فى حساب 
الا رن - فی المعترك الدولي .وإننا لنجرم أ E‏ لرا ب السياسي لو كانت شائعة بين 
المسلمين فى البلاد الغرنيةوالشرق الاوط الإسلامى لما كانت مواقف المسلمين 


اققا زی تا او اوی لی دعو الغو الول ها طم هه 


لمخطفة أزمة خلج 


aA‏ اال مدد ny‏ لى سات الايا ای د ك 
تكشف من محدودية الإقليمية الضيقة في إحداث التنمية والتعمير + وفى توفير الامن 
ا لخارجي »وآن ذلك كله لأيكفله بحق إلا الاتتماء الإسلامي بمايتوفر عليه العالم 
الإسلاميى من إمکانات ضخمه مفتعددة الحوانب : فیجچول نکل الو ات ن الافليضة 
اليك إل الا الرا ةقر كر ن فلك سن تمرك برجا ال 
الإسلاس يتقف إلى وة الخواققى وو شرت سن الوسغة التو دة إا ت امات 
الإعلامية على وجه الخصوص تكرس في البلاد الإسلامية إقليمية ضيقة تكاد لا تجد 
فيها أثرآً للبعد الإسلامي العام » فى حجر مجحف على عقول المسلمين أن ترى أحوال 
السلمين وظروفهم » فكيف تكون بعد ذلك متعاطفة مع المسلمين في قضاياهم › 
واعية بالقدر المشترك الذي تساق فيه الأمة جميعاً في المعترك الدولي .إن حرية الرأى 

السياسي هي الكفيلة إلى حد كبير بإنبات الشعور بالوحدة السياسية بين المسلمين › 


ومن ثمة بالتقدم في الطريق العملى لهذه الوحدة . 


7 :س 


١ ۳‏ حرية الرأي والوحدة الحركية : 

كأن الح ر كات الإسلامية وهى الناهضة بهموم الأمة » الخحالمة بوحدتها أصابها هي 
أيضاً ما أصاب الأمة عموما من الآفات » ومن بينها آفة الاستبداد »ولا غرو قإن هذه 
ا لحركات ليست إلا نابتة في أرض أمَتها » تحمل في ذاتها ما تحمله الأمة من ميراث 
التخلف طيلة قرون ٠‏ وإن يكن ذلك بشسبة أقل لما قحضت له هذه ار كات من جهاد 
الإصلاح . ۰ 

إن ا لحر كات الإسلامية متعددة متكائرة في العالم الإسلامى عموماً » ومتعددة 
اة ف الفط الإ اى الواسك طش فير سن الاسا وکت را سانکرن خا 
ا لحر كات متعارضة في النطاق العام وفي النطاف الإسلامي على وجه الخصوص ٠‏ وقد 
يبلغ التعارض مبلغ الفتنة من حيث كانت الغاية من قبل الحميع هي غاية مخلصة في 
الوحدة ا فماالسبب . هذا اللخط؟ 

نخنسب أن من أهم الأسباب فى ذلك ما تنهجه كثير من الحركات الإسلامية من 
منهج يقوم على مصادرة الحرية في مجال التربية وفي مجال الحر كة على حد سواء . 
فمعظم الحر كات الإسلامية في العالم الإسلامي كان نشوؤها رد فعل عبرت به الأمة 
غق زفضها تاف والتعرہب فكانت بذلكت كالامل الرأفق اللحاضر > لاتق إلى 
المستقبل الأفضل > وهذا المعتى أفضى إلى أن يكون الأساس الجهادي بالمعنى العام هو 
الأساس الذي تشكلت عليه الح ر كات الإسلامية في أغلبها . وهل تحتمل الجركة 
ا لجهادية إلى الانضباطذ التربوي والح ر كي الصارمين؟ ذلك ما جعل آكثر الحركات 
تضيق تضييقا شديداً من الحرية في التربية الفكرية بقصر التكوين فيها على اللون 
الواحد من المادة النقية التفية » وتضيق أيضأ تضييغاً شديدا من الحرية في التربية ار كية 
فاا للانضباط والطاعة والانقياد التي تتلاءم مع الغاية الجهادية . 

وهذا النمط من التربية الذي تضيق فيه حرية الثقافة العامة والانفتاح على المذاهب 


E 


والآراء المخالفة » وتضيق فيه حرية التداول في الشؤون الحركية » وحرية إبداء الرأى 
والحدال أفضى إلى تشققات كثيرة فى الح ر كات الإسلامية > سواء فى طاق الحركة 
الوأخدة ذاتها » أو في نطاق الح ر كات فيما بينها » إذ حينما يظهر من قبل البعض الرأي 
اف ف ھر مھ ا یی ا چا نے افد وک بک اا 
شديدا » فإذا به يتطور إلى فرقة قد تصبح عداء سافراً » والأمثلة على ذلك كثيرة في 
ا لحر كات الإسلامية الموج دة على الساحة الإسلامية . 

وبناء على هذا فإن حرية الرآي سيكون لها دور كبير فى أن تحفظ على الحركا ت 
الإسلامية وخدتها الذاتية والشاملة . فهذه الحرية كفيلة بأن تربي الأفراد على المادة 
التربوية الواسعة المنفتحة غلى ال مذاهب والاتجاهات الختلفة» وهى كفيلة بان تربيهم 
على الشورى في الأمر كله » والتداول الحر في القضايا العارضة ميزان الحجة 
والبرهان » وهي كفيلة أيضاً بأن توجه العقول إلى عالم الواقع العريض بخيره وشره » 
للوقوف على حقيقته »ومن ثمة يقع الانطلاق لمعا لحته » لان تنحصر في المخالية 
والخيال » حتى إذا وقع النزول إلى الواقع حدثت الصدمة التي تشقق جسم الحركة . 

وحينما تشيع هذه التربية الحرة في الحركة الإسلامية فإن الحوار يصبح السبيل 
اقل لاس اص كل جبرم اورف أو خط خم الشرن اة اة عا 
القدر المشترك من الرأي الذي يكون محل العزم فينقاد له الجميع ؛ إذ هو رآي الجميع 
سواء كان ذلك في الحركة الواحدة أو في نطاق الحركات عموماً . وليس من باب 
الصدفة كمصداق لا نقول أن تكون أكثر ا لحر كات الإسلامية إفساحا لجال الحرية في 
الرأى أكثرها تماسكاووحدة . 


مكن القول إذن :إن خرية الرأى تعد بحق مذغلا مهما إلى الوحدة بين المسلمين 
SS i‏ عا حدثه فى العقول من خصائص منهجية مشت ر كة تتكون بالتلاقي والخحوار 
والقادل E ESE‏ و حلة فكرية تامعن اتوج تقف إلى _,التفارت کی 


تد 68 ب 


التحليل والتعليل والحكم » ينتهي بالمسلمين إلى الوحدة في الأهداف » والوحدة في 
طرق الاإنجاز الموصلة إلى تلك الأهداف . وقد دلنا القرآن الكريم إلى أن جامع الأمة إنغا 
هو جرية الرآي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك هو معقد الفلاح فقال 4 
ت 1 ا و مدو سر 
عز من قائل : او رڪ امه ودل ا ارود يلوو نا ڪر 


او ر راودو اڪ الد سا اموا یما EEL‏ 
ا ا 9 4 (آل عمران/ (ee ۱١٤‏ 


کر ب 


الهوامش 


(#) أخحرجه مسلم فى كتاب الأمارة »باب فضيلة الإمام العادل ۸/١:‏ (ط دارالآفاق الحديثة › 
بیروت) . 

)١(‏ ينصرف هذا الكلام إلى أولئك الذين توجههم نيات مخلصة للصالح العام ء وإلافإن التضييى 
من حريهة الرآی کانت له أسباب أخرى » تصدر عن الهوى والمضالح الشخصية لعل من اهمها 
ا لحفاظ على الرئاسة والسلطان وكراسي الحكم . 

(۲) انظر :ابن منطور لسانت العرب ٠‏ والقيروز ابادى -القاموس مادة : فكر . 

(۳) راجع على سبي المثال : الزمخشري الكشاف : ٤۸۸/١‏ . 

)٤(‏ انظر : ابن سینا -اللإشارات والتنبیهات :۲۳/۱ حيث يقول :«أعني بالفكر هاهنا ما يكون غند 
إجماع الإنسان (أي عزمه وقصده) أن ينتقل غن أمور حاضرة في ذهنه » متصورة أو مصدق بها 
تصديقاً علمياً أو ظنياً »أو وضعاً وتسليماً »إلى آمور غير حاضرة فيه» » وانظر أيضاً : نفس 
Uh A TE‏ 

(8) انظر :الرازي-المحصضل ض ٦۸‏ > حخبثايقول : (الفكر هو ترتيب تضدقاتايتوسل بها إلى 
تد شات أت 

(7) راجع :ابن خلدون-المقدمة : ٩٠‏ . 

(۷) الحرجاني -التعريقات ۱۷١:‏ . 

(۸) إمام اخرمین -الارشاد :۲۷ : 

(۹) راجع :محمد إقبال : مجديد التفكير الديني في الإسلام NET‏ 

(۱۰) راجع » طاش کبری زاده-مفتاح السعاده : ا ۷1 وماتعدها. 


)١(‏ يظهر المنهج الحزئي للخوارج بوضوح في الحاورة التي أجراها معهم عبد الله بن عباس 


NY ± 


كلمن على قى الل عه اإاعه الى واج س ا لطا وة تي 2 لقتسي الب 
والتاريخ : ٠ ۲۲١ /١‏ وراجع أيضآً محاورة مشابهة بينهم وبين علي رضي الله عنه في : 
البغدادى -الفرق بين الفرق :0۸ . 

. 0۹۷ /۲ وطاش كبرى زاده-مفتاح السعادة‎ + ٤٥۷٠ ٤١١ : انظر :ابن خحلدون-المقدمة‎ )١۲( 

(۲) انظر : محمد إقبال - عجديد التفكير الديني في الإسلام ٠٤۸:‏ ومابعدها. 

(۱) حينما نشير إلى سلبيات في التصوف خلال هذا الببحث » فإن ذلك لايعي موقفا متحيزاً ضد 
التصوف مطلقا › بل هو مجرد بيان لآثار سلبية في هذا المنهح » مشلما تكون في أي مذهب 
نواقص وسلبيات > وإلا فإن الصور المعتدلة منه » القائمة على أساس سني كان لها إثراء للفكر 
الإسلامي » كما كان لها دور هام فى نشر الدعوة الإسلامية » وخاضة فى أفريقيا وآسيا . 

(م) انظر » ابن منظور : لسانت الغرب » والفيروز آبادي :القاموس :مادة :رأي : 

() راجع :ابن عاشور - التحریر والتنویر ۱۳۳/۲٤:‏ . 

(۱) راجح #البيقضااق انراز الول 4 وان قاين القخ ير وال 055 188¥ : 

(۷) لم تكن هذه الآيات نازلة مح الآيات الخمس الأولى من السورة التي كانت أول القرآن نزولا 
ولكنها كانت على أرجح الأقوال أول ما نزل بعد فترة من نزول الآيات الأولى . راجع :ابن 
شووت اتر الا ۳ #8 : 

(۸) راجع أقوال العلماء في ذلك في :البغدادي-_أصول الدين ٠ ٠١٤١‏ واللقاني -شرح 
الحو رة ۳١:‏ . 

(۱۹) خر جه أبو داود في الملاحم »رقم ٤۳۳١:‏ . 

1۸: راجع عرضا وافيا لهذه النماذج في :محمد يوسف مصطفى - حرية الرأي في الإسلام‎ )۲١( 
: ومابعدها‎ ٤٤ : وما بعدها . وراجع فيه أيضا تأصيلاً شرعباً خرية الرأي بضفة عامة‎ 

(۲۱) آخرجه البخاري فی : کتاب الشهادات باب إذا ز کی رجل رجا . 
وراجع في هذه الضمانات المرجع السابق :۳۹ ٠١۲١‏ ٠ومابعدها.‏ 

(۲۲) راجع تحلياا لذلك في : محمد يوسف مصطفى - حرية الرأي في الإسلام ۷١:‏ ومابعخدها. 


وراجح أصل الحوار في :ان فشا الس اله : E‏ 


ت کک ت 


(۲۲) الغزالي-تهافت الفلاسغة :۸۳-۸۲ . 

(8 0 قاشرر اتير الور 00707 

)۲٠١(‏ المققصود بالصبخة القانونية : المنزع التنظيري الكلي الذي توصل فيه قوانين عامة من 
جزئىات متفرقة . 

١‏ راجح مفتاح السعادة طاش کر رادو 

(۲۷) محمد عبده رسالة التوحيكد٤ ٠١‏ . 


(۲۸) راجع تماذج رائحة في ذلك في :محمد يوسف مصطفى - حرية الرأي فى الإسلام e‏ 


(۹ 0 زاجم اتلك قي محمد الغز ال دستو ر الىخد ة التقافة ين اللسلمف r E:‏ 0 


(۳۰) خی جه الترمذي قي كتاب البر والصلة یا دی a:‏ ۲ 7 , 

(۳۱) راجح ”متخت بو شف مفخطفى = حرية آلرآئ :۸۷ وما بعدها': 
وراجع أصل الحادثة في :ابن هشام-السيرة النبوية ۱۹1/٤:‏ ومابعدها . 

(۳۲) راجع : حسن الترابي - قضايا الخحرية والوحدة ۳١:‏ : 

(۴۳) راجع في ذلك ندوة علمية مهمة » شارك فيها ثلة من العلماء في موضوع «شباب الصحوة 
الإسلامية » مذنبون أم ضحايا» نشرت في جريدة (المسلمون) عدد :۲۹۸ ۲۹۹٩۰‏ بتاريخ : ١‏ ؛ 
۸ ربیع الآخر ۱۹/۱٤۱۱‏ ۲۱۰ ۲ آکتوبر ۱۹۹۰ . 

)۳١(‏ في زيارة علمية لكلية من كليات الدعوة في جامعة عربية إسلامية » لاحظنا أن ا مناهج تخلو 
من تدريس المذاهب الفلسفية القدية والحديثة التي تعارض الإسلام »> فيحتاج الداعية إلى 
الوقوف غليها ليحسن دحضها ونصرة الإسلام إزاء ها » قسألنا العميد عن ذلك » فكان جوابه 
أن مهمة الكلية أن تعرف الطالب با هو حق » فيعلم أن ما سواه باطل » ويكفيه ذلك في الدعوة 
إلى اإسلام . 

(۴۵) راجع : محمد الغزالى -دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين :۹۸ وما بعدها . 


)۳٣(‏ راجع في مدلول الثقافة والوحدة الثقافة :مالك بن نبي «مشكلة الثقافة! وهو من أجود ما 
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كتب في هذا الموضوع تحديدآوضبطاً »من حيث إن مدلول الفقافة اضطربت الأقلام في 
استعماله اضطرابا كيرا . 

(۳۷) راجع پیحشا دور الفكر الإسلامي في نصرة العقيدة بين الأامس واليوم» مجلة الكلية الزيتوتية/ 
نوسن علد :3 , 

. ۴۳: راجح عجن الترابي  قضايا الخرية والوحدة‎ (TA) 


(۳۹) راجع : محمد الغزالى -دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ٥٤:‏ وما بعدها. 


قائمة المراجع 


إقبال (محمد) . 
١‏ = تجديد التفكير الديني في الإسلام . ترجمة عباس محمود » ط مطبعة بجحنة 
التاليف والتر سك والتش القافر2 ۹۹4 . 
البغدادی (أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر »ت ٤۲۹‏ ه) . 
۲ د أضول الین .اط (قضورةغن نة امول 0۲۹۲۸ روت 
VAS‏ 5 
الیغاوی أو شغد عبذالله بن عر تت أل۷۹ها . 


٣‏ د آنوارالتنزيل وأسرار التأويل . ط . مكتبة الجمهورية الحربية + القاهرة 


7ھ ف : 

ااا رالا کتوانو خب عبدالله) ٤‏ 

٤‏ د قضاياالحرية والوحدة . ط الدار السعودية للنشر والتوزيع »جدة 
ıı YAW‏ 


الحرجانی (علی بن محمد ال فة جت 1 اق . 
2 ت التعريقفات..ط مكتبة لقان (تصضورة عن طب عة :فلو جل) تيروت 
FAA‏ 7 
الحوينى (إمام الحرمين »محمد ین بوسف ت ٤۷۸‏ ه) . 


ا ا ت 


اسن خحلدون (ابۆ از غبدالرخمن بن محمد (SRSA er‏ 

۷ کڪ المضشكدمة ل الشجب »القاهرة د e‏ 

ارارک (فج ر الكين :سج ر عم نخ ١ف‏ 

۸ = ال مقي الین اط داز الک اتةه مل 3 ا 

۹ - محضل آفكار المتقدمين والمتأخرين .ط داز الكتاب اللہناني يروت 
FINE‏ 

الزمخشري (آبو القاسم محمود بن عمر »ت 0۳۸ه) . 

+ | الكشاف عن حقائق التنزيل دار الکن روت ۱۷۷ 

ابن سيا (آبو على اللسن بن عبتال ت ةه 

۹ = اسان ارامات فی ساان یا . ط الحخلبى ١‏ القاشرة 
EEN‏ 

طاش كبري زاده (آحمد بن مصطفی ت 41۸).. 

۲ متاح المت عاد ومصباح اليبسساةة .صل کار القت الحديثة »القاهرة 
TA‏ 

غ ج | 1 - 
i 8‏ - تفسير التحرير والتنوير . ط الدار التونسية للنشر »تونس ۱۹۸٩‏ 
الغزالى (محمد بن محمد RE‏ 


YT دارالمعرف > القاهرة‎ ٩ تهافت الفادسفة .ط‎ = ١ ١ 


0 ت 


8 > فستو ر الوحدة القافية ين السلمين طط دار الاتص ن «القارة 
AI‏ 


فان ی 


= 


د مشاه القاقة :ظط دار الفک ء دمک ۱۹۷۹ : 


محمد عبده (الشیخ الإمام »ت )۱۹۰١‏ 


¥ — رسالة التو حيد ط ٦‏ دار إحياء العلوم » بيروت OAS‏ 


محمد التومى . 
۸ = امع الإانى ف القران الكريم .ظط الداز السونسية لاش وتي 
A‏ 


- حرية الرآي في الإسلام . ط مکتب غریب »القاهرة ۱۹۸۹ . 
المقدسى (مظهر بن طاهر ٠ت‏ ۷١٥ه)‏ : 


اللقاني (عبدالسلام بن إبراهيم) . 

۱ - شرح جوهرة التوحيد .ط ۲ مطبعة السعادة »مصر ۱۹٥۰١‏ . 
ابن هشام (غبدالملك بن آبوب »ت ۸٣۲ه)‏ . 

= الع التي ةط اة AA o a‏ . 

النجار (عبدامجيد عمر) . 

۳ - فقه التدین فهماوتنزیلا . ط الامة ءقطر ٠٤,۱۹۸٩۹‏ 


a TEY 


2 TARAN 


10 - تحثٹ دور الفكر الإسلامي في نصرة العقيدة بين الأمس واليوم) منشور 
مجلة الكلية الزويتونية/ توس »دة 2ه . 


پ٣‎ 


فهرس الموضوعات 


Nites & eas 3 û Eê 5 ê 5 aê E û ê AA عامل الوحدة الفكرية‎ - ٣/١ 
A ss e e e n آركان الوخدة الفكرية ل‎ = ٤ /( 
AA u e e ae @ ê Sa i û û E ê ê û EÊ E A شل النظن‎ 
ATPases Sad AEC ن د المؤالقة والتوحيد‎ 

N Ess BES eS ah 5 € E ae Sû ح - الواقعية‎ 
NE" & e ae û e SAS Û E ê EEE EFER د النقدية‎ 
Els SSSA nat gk ه- الموضوعية‎ 
ES etla cam حرية الرأي والوحدة الفكرية بين المسلمون‎ - ۲ 
NN Ss ss os ee A a E O e a e O E سر الرای‎ ١ ۲ 
EA se ss ê ê & ê ak & a -الأصل الشسرعي لحرية الرآي‎ ۲١ 
Nhf sesa EES os ss a e حرية الرآي وشمول النظر‎ = ۲ 
TAN ue ss « ee a û Ss 8 û حرية الرأي ومنهجية التوحيد‎ - ٤ ١ 
TN aa ê ê E 2 ê SE E E Ê Be 2 خرية الرأي والواقعية‎ - ٠ ۲ 


ê i N E BUR FH RS E E iE حرية الرآي والمنهج النقدي‎ - ٦ ۲ 
ia RE i EE O i f ATE A a o RR Ê حرية الرآى والموضوعية‎ - ۲ 
i EÊ û ê -عامل حرية الرآي في وحدة الفكر عموماً‎ ۲ 
o حرية الرآي والوحدة الفكرية في الواقع الإسلامي الراهن‎ - ۳ 
MOG OE حرية الرآي وواقع الفكر الإسلامي‎ - ١ ۳ 
TT حرية الرأي والوحدة الثقافية‎ - ۲ ۳ 
ê E RÊ ê ê û REE a E ES حرية الرأى والوحدة المذهبية‎ - ۳ 
o e BF Ê SKK Ê Î EE حرية الرآي والوحدة السياسية‎ - ۳ 
E .. . .... . حرية الرأي.والوحدة الحركية‎ - ۳ 


اک 


